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للحـج في الذاكـرة العربية عـادات وطقوس خالدة، توارثتهـا المجتمعات 

الزمـان، وعـرّت مـن خلالهـا عـن مـدى تقديسـها هـذه  منـذ قديـم 

الشـعيرة الإسـلامية القيّمـة، وتمسّـكها بهـا، وحرصهـا عـى أدائهـا، رغـم 

كل المخاطـر والعقبـات التـي كانـت تعـرض الحجـاج، بسـبب وعـورة 

الطريـق، والمخـاوف التـي كانت تصاحـب الرحلة، وقد نسـجت الذاكرة 

الشـعبية الكثـير من الطقوس التـي درجت عليها المجتمعـات، وتناقلتها 

جيـلاً بعـد جيـل، بـدءاً بالتحضـير للحـج، وشراء المسـتلزمات الضروريـة 

مـن ملابـس الإحـرام وغيرهـا، ثـم وداع الأهـل والأقـارب، والاسـتعداد 

الحجية. للرحلـة 

في هـذا العـدد أفردنـا ملفـاً خاصاً عن تقاليـد الحج في الـراث الإماراتي.. 

ومـا  وتقاليـده،  الحـج  طقـوس  فيـه  اسـتعرضنا  وذكريـات،  حكايـات 

كان يصاحبـه مـن ممارسـات ثقافيـة لاتـزال عالقـة في أذهـان المجتمـع 

الإمـاراتي إلى اليـوم، وحاولنـا تقديـم صـورة متكاملـة وشـاملة عـن هذا 

الموضـوع الشـائق، والـذي نعيـش هـذه الفـرة أجـواءه الحانيـة، عـى 

أصـداء التكبـير والتهليـل. 

واسـتعرضنا في هـذا العـدد أخبـاراً ومتابعـات لأنشـطة معهـد الشـارقة 

للـراث خـلال الفـرة الماضيـة، مرزيـن دورهـا في الإسـهام في التعريـف 

بالمعهـد ودوره الريـادي في نـر الـراث، والتعريـف بـه عـى أوسـع 

نطـاق، وتوقفنـا عنـد مشـاركة المعهـد ضمـن وفـد الشـارقة في معـرض 

سـاو باولـو الـدولي للكتـاب في نسـخته الــ25، التـي انعقـدت خـلال 

شـهر أغسـطس الجـاري، حيـث حلتّ الشـارقة ضيـف شرف مميزاً عى 

المعـرض. 

وتابعنـا في هـذا العـدد الاحتفاء بشـخصية المغفور له، بـإذن الله تعالى، 

الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان، طيّـب الله ثـراه، ضمن بـاب أعلام 

وأبيـات، مـن خـلال اسـتعراض قـراءة في قصيـدة »مرحبـا يـا هـلا حـي 

بالشـهامة«، غاصـت في أعماق المفردة الشـعرية، والمحسّـنات البديعية، 

والصـور الفنيـة، واللغة الشـفافة الحانية. 

وتنـاول العـدد قصيـدة »آه قلبي له بشاشـاتي« للشـاعر الإمـاراتي محمد 

المطـروشي، والتـي غنّاها الفنـان الإماراتي الراحل حارب حسـن، وخلدت 

بألحانهـا وأشـجانها في الذاكـرة الشـعبية الإماراتيـة، وذلـك ضمـن بـاب 

»حـرف وعـزف«، عازفـاً عـى جـمال الحـرف، وروعـة العـزف، ومبحـراً 

مـع الراكيـب اللغويـة والعروضيـة، التـي أبانـت عـن جماليـة متفـردة 

للقصيـدة، ومـا أضفـاه اللحـن عليهـا مـن رقـة وعذوبة. 

واسـتعرضنا في العـدد »عَيّـــالة العـن«، وهـي فن مشـهور مـن الفنون 

الشـعبية في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، يشُـبهُ إلى حَـدٍّ مـا فـن 

العَيّـــالة البحريـّة، أو عيّــالة أهـل السـاحل التي تحدثنا عنهـا في مقالةٍ 

سـابقة، لكنهـما يختلفـان اختلافـاً كبـيراً مـن حيـث الأداء والإيقـاع. 

وقـد شـمل العـدد مجموعة مـن الموضوعـات الثقافية والراثيـة الغنية، 

التـي أضفـت عليـه صبغـة مميـزة، مـن بينهـا دراسـة بعنـوان: الشـيخ 

زايـد بـن سـلطان آل نهيـان في الفيلـم الوثائقـي العالمي، عـرض لديوان 

»زايـد«، لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب 

الـوزراء حاكـم دبي، دراسـة في تجربـة  الدولـة رئيـس مجلـس  رئيـس 

السـويدي،  الراحلـة عوشـة بنـت خليفـة  الرائـدة  الشـاعرة الإماراتيـة 

رحمهـا اللـه، سـوالف الهامـور، المقيظ رحلة الهـرب من الحـر، تجليات 

الـراث اليمنـي في الفـن، تـراث السـلف في عيـون الشـيخ زايـد، الـراوي 

سـعيد الصوايـة.. ذاكـرة مـا قبـل قيـام الاتحـاد، الحايـك: رمـز لجـمال 

المـرأة المغربيـة وعفتهـا، البخـور في الـراث العـربي، مسـجد البكيريـة في 

صنعـاء مـن روائـع العـمارة العثمانيـة في اليمـن. 

كـما شـملت أبـواب العـدد العديـد مـن الموضوعـات الراثيـة والثقافية 

المهمـة، وبخاصـة مـا يتعلـق منهـا بالـراث الإمـاراتي الـذي يفـوح منـه 

عبـق الأصالـة الفـوّاح، ويرمـز إلى العراقـة والرقي، والتواصـل بن الماضي 

والحـاضر، ويعـرّ بجـلاء عن مدى تمسّـك الإنسـان الإماراتي بـراث آبائه 

وأجـداده، وتواصلـه معـه، وانفتاحـه عـى التجـارب الأخـرى المفيـدة 

للنهـل مـن معينهـا الزاخر. 

تقاليد الحج 

في التراث الإماراتي
az.almusallam@gmail.com

تصميم الإعلان: آمنة آل علي
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مشاركات متنوعة وإصدارات غنية 

الشارقة ضيف شرف معرض ساو باولو
 الدولي للكتاب  

وســط حشــد مــن الشــخصيات الدبلوماســية وممثــي المؤسســات 

والهيئــات الثقافيــة الرازيليــة، والمثقفــن والكتـّـاب، احتفلــت 

الــدورة الـــ25 مــن معــرض ســاو باولــو الــدولي للكتــاب، باختيــار 

إمــارة الشــارقة ضيــف الــرف الأول في تاريــخ الحــدث، وتحــدث 

في حفــل افتتــاح المعــرض، الــذي أقيــم عــى أرض المعــارض بمدينــة 

ســاو باولــو، الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، رئيــس دائــرة 

العلاقــات الحكوميــة في الشــارقة، رئيــس وفــد الشــارقة المشــارك 

في المعــرض، وعميــد المدينــة برونــو كوفــاس، ووزيــر الثقافــة 

ــاب  ــة للكت ــاو، ورئيــس الغرفــة الرازيلي الرازيــي ســيرجو ســا ليت

لويــس توريلــي، والســيدة الأولى لوســيا فرانســا، بحضــور إبراهيــم 

ــدة في  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــام لدول ــل الع ــوي، القنص العل

ــعادة  ــن: س ــارقة كلاً م ــارات والش ــد الإم ــم وف ــو. وض ــاو باول س

للكتــاب، وســعادة  الشــارقة  رئيــس هيئــة  العامــري،  أحمــد 

الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، 

ــارقة،  ــة بالش ــرة الثقاف ــس دائ ــس، رئي ــه العوي ــعادة عبدالل وس

ــاء  ــام للأدب ــاد الع ــام للاتح ــن الع ــغ، الأم ــب الصاي ــعادة حبي وس

والكتـّـاب العــرب رئيــس مجلــس إدارة اتحــاد كتـّـاب وأدبــاء 

الإمــارات، وســعادة عــي المــري، رئيــس دارة ســلطان القاســمي، 

والشــيخة هنــد بنــت ماجــد القاســمي، رئيســة مجلــس ســيدات 

رئيســة  العقــروبي،  عبيــد  بالوكالــة، ومــروة  الشــارقة  أعــمال 

المجلــس الإمــاراتي لكتــب اليافعــن، وراشــد الكــوس، المديــر 

التنفيــذي لجمعيــة الناشريــن الإماراتيــن، وريــم بــن كــرم، مديــرة 

مؤسســة نمــاء للارتقــاء بالمــرأة، وإرم مظهــر علــوي، مستشــار أول 

في المكتــب التنفيــذي لســمو الشــيخة جواهــر القاســمي، ونخبــة 

ــن.  ــن الإماراتي ــاء والناشري ــاب والأدب ــن الكتّ م

وافتتحــت الســيدة الأولى لولايــة ســاو باولــو لوســيا فرانســا، ومدير 

الدائــرة الثقافيــة للمدينــة روميلــدو كامبيلــدو، ولويــس توريلــي، 

إلى جانــب الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، وإبراهيــم ســالم 

العلــوي، جنــاح الشــارقة المشــارك في المعــرض، وتجولــوا في أروقــة 

ــب  ــة، والكت ــادرات الثقافي ــاح، واطلعــوا عــى مجموعــة المب الجن

الإماراتيــة المرجمــة إلى اللغــة الرتغاليــة، كــما قــدّم الشــيخ فاهــم 

القاســمي، مجموعــة مــن إصــدارات صاحــب الســمو الشــيخ 

ــس الأعــى  ــن محمــد القاســمي، عضــو المجل ــور ســلطان ب الدكت

حاكــم الشــارقة، باللغتــن الرتغاليــة والإنجليزيــة إلى الســيدة 

ــلطان  ــن س ــم ب ــيخ فاه ــتهل الش ــو. واس ــاو باول ــة س الأولى لولاي

ــارة  ــاح بالقــول: »إن وجــود إم ــه في حفــل الافتت القاســمي، كلمت

الشــارقة في القــارة اللاتينيــة يعنــي الكثــير«، مشــيراً إلى أن الثقافــة 

ــة مــن تاريــخ الشــعوب،  في أحــد تجلياتهــا تجســيد لمراحــل نوعيّ

وأن التبــادل الثقــافي هــو في حقيقتــه تبــادل للتجــارب التاريخيــة 

ــوم في  ــد الي ــمي: »نوج ــم القاس ــيخ فاه ــع الش ــم. وتاب ــن الأم ب

بلــد أنجــب كُتاّبــاً رائعــن، تركــوا بصماتهــم الواضحــة عــى الأدب 

العالمــي، بلــد شــكلت مســيرته التاريخيــة التــي خلدتهــا الروايــات 

ــات، نموذجــاً لتطــور المجتمعــات،  ــات والأشــعار والأغني والمسرحي

مواجهــة  في  والمصائــر  المصالــح  وتوحيــد  الهويــات،  وبنــاء 

ــة،  ــة خاص ــل نكه ــي يحم ــالأدب الرازي ــركة، ف ــات المش التحدي

ــد،  ــة، تعكــس صــورة هــذا البل ــة متفوق ــزة، وجمالي ــة ممي وهوي

وروعــة علاقاتــه الداخليــة والخارجيــة، ولا يوجــد قــارئ أو مثقــف 

ــات شــغفه  ــذ بداي ــي من ــي أو اللاتين لم يتعــرف إلى الأدب الرازي

بالقــراءة«. وفي إشــارة منــه إلى أهميــة تبــادل الإنتــاج الأدبي بــن 

الشــعوب، قــال الشــيخ فاهــم القاســمي: »الكتابــة هــي تجليــات 

ــي أن  ــما ينبغ ــالم ك ــم الع ــد رس ــب، نعي ــا نكت ــدان، فعندم للوج

يكــون، وعندمــا نقــرأ الآخــر ويقرؤنــا نتشــارك المخيلــة، ونفهمــه 

ــل  ــا، وقي ــة والجغرافي ــا اللغ ــي أوجدته ــوارق الت ــن الف ــزل ع بمع

قديمــاً نحــن نكتــب ليفهمَنــا النــاس، وأنــا في هــذه المناســبة أقــول 

نحــن نقــرأ حتــى لا يبقــى الآخــر مجهــولاً، نقــرأ لنكتشــف أبعــاداً 

إنســانية جديــدة، ولهــذه الأســباب وغيرهــا، نعتــر التبــادل الثقــافي 

مدخــلاً لعلاقــات تتجــاوز الروتوكــولات الرســمية، علاقــات تــدوم؛ 

ــا الصــورة الأجمــل عــن الآخــر«.  ــا أثمــرت في وجــدان كل من لأنه

وأكــد الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، أن العلاقــات الثقافيــة 

التــي تربــط دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع الجانــب 

ــة  ــيرة التاريخي ــة المس ــس حقيق ــة، تعك ــة وقوي ــي، أصيل الرازي

للدولــة منــذ كانــت حلــماً يتقاســمه القــادة. مــن جهتــه، وصــف 

جناح الشارقة في المعرض
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إبراهيــم ســالم العلــوي، العلاقــات بــن الإمــارات والرازيــل بأنهــا 

»متينــة«، وأن اختيــار إمــارة الشــارقة أول ضيــف شرف يحــل عــى 

ــيراً عــن عمــق  ــاب، يشــكل تعب ــدولي للكت ــو ال معــرض ســاو باول

ــاءة في  ــدة وبن ــة الإمــارة، وخطــوة جدي ــراً لمكان ــات، وتقدي العلاق

ــف المســتويات، خاصــة  ــاون عــى مختل ــذ التع ــح مناف ســبيل فت

أن دولــة الإمــارات تــرى في الفعــل الثقــافي مرتكــزاً لعلاقاتهــا مــع 

بلــدان العــالم . بــدوره، قــال برونــو كوفــاس: »نتطلــع مــن خــلال 

ــة  ــة والاجتماعي اســتضافة الشــارقة إلى تمتــن العلاقــات الاقتصادي

والثقافيــة مــع دولــة الإمــارات، لمــا تمثلــه مــن حضــور واســع وكبير 

عــى مســتوى الخليــج العــربي ومنطقــة الــرق الأوســط والعــالم، 

ــن  ــاء ب ــق العمــل المشــرك والبنّ ــح أف ــن لفت كــما نعمــل جاهدي

ــن  ــدة م ــر واح ــي تعت ــارقة الت ــارة الش ــو وإم ــاو باول ــة س مدين

ــت الســيدة  ــا، قال أقطــاب الحــراك الثقــافي العالمــي«. مــن جانبه

الأولى لوســيا فرانســا: »يؤكــد الفعــل الثقــافي تاريخيــاً أنــه واحــد 

ــن  ــي تكشــف حجــم المشــركات الإنســانية ب مــن المرتكــزات الت

شــعوب العــالم، ويــأتي اختيــار الشــارقة ضيــف شرف معــرض ســاو 

ــاح عــى الثقافــة  ــدة للانفت ــاب كخطــوة جدي ــدولي للكت ــو ال باول

ــاً  ــزاً ثقافي ــارة مرك ــل الإم ــلامية، إذ تمث ــة والإس ــة والعربي الإماراتي

ــن  ــاو ع ــا ليت ــيرجو س ــدث س ــالم«. وتح ــة الع ــى خريط ــيراً ع كب

ــل  ــن في الرازي ــه: »نح ــالم، بقول ــة في الع ــارقة الثقافي ــة الش مكان

نعــرف إمــارة الشــارقة بحجــم اســتثمارها في المعرفــة، وجهودهــا 

المتواصلــة والواســعة، الراميــة إلى تعزيــز الخطــاب الإنســاني وقيــم 

ــر  ــى الآخــر، ع ــن خــلال الاطــلاع ع ــة، م الخــير والســلام والمحب

القــراءة والكتــاب، الأمــر الــذي يجعلهــا نموذجــاً للمــدن الناهضــة 

ــف  ــع مختل ــدّ جســور التواصــل م ــة الواضحــة، في م وذات الرؤي

ثقافــات وحضــارات العــالم«. وعــرّ لويــس توريلــي عــن أهميــة 

اختيــار الشــارقة ضيــف شرف المعــرض، بالقــول: »تمثــل الشــارقة 

عاصمــة الثقافــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، هــذه 

الدولــة التــي تشــكل علامــة فارقــة عــى خريطــة المنطقــة العربية 

والــرق الأوســط، ونتطلــع مــن خــلال الاســتضافة إلى التعــرف إلى 

الفنــون، والآداب، والــراث الكبــير لدولــة الإمــارات، إضافــة إلى مــا 

يقابلهــا عــى المســتوى العــربي والإســلامي، فالشــارقة تحمــل لقــب 

ــوم  ــة الإســلامية، والي ــة الثقاف ــة، وعاصم ــة العربي ــة الثقاف عاصم

تحتفــي باختيارهــا مــن قبــل »اليونيســكو« عاصمــة عالميــة 

ــام 2019«.  ــاب لع للكت

ــاب، خــلال  ــة الشــارقة للكت ــإشراف هيئ وقــد نظمــت الشــارقة ب

حضورهــا في معــرض ســاو باولــو، وبالتعــاون مــع 15 هيئــة 

ــراث،  ــة، مــن بينهــا معهــد الشــارقة لل ــة إماراتي ومؤسســة ثقافي

ــة،  ــكا الجنوبي ــة في أمري ــرة ثقافي ــة في تظاه ــاركة عربي ــر مش أك

ــدوات والجلســات النقاشــية  تتجــى مــن خــلال سلســلة مــن الن

التفاعليــة التــي تتنــاول الشــعر، والروايــة، والــراث في دولــة 

الإمــارات، وبوفــد يضــم 20 كاتبــاً ونــاشراً إماراتيــاً، يقدمــون 

سلســلة مــن الجلســات والنــدوات المعرفيــة بالمعــرض، إلى جانــب 

40 كتابــاً إماراتيــاً مرجــماً إلى الرتغاليــة، اللغــة الرســمية في 

ــل. الرازي

مشاركات دولية متميزة لـ »الشارقة للتراث«

ــه  ــاب في دورت ــو للكت ــاو باول ــرض س ــيرة في مع ــاركته الأخ  في مش

ــد  ــرص المعه ــف شرف، ح ــه ضي ــارقة في ــلّ الش ــذي تح الـــ25، ال

عــى الحضــور والتفاعــل والمشــاركة برنامــج غنــي ومتنــوّع لفــت 

الأنظــار واســتحوذ عــى تقديــر مســتحق مــن لــدن الجهــات 

والهيئــات المشــاركة في المعــرض. 

وتتميــز مشــاركة المعهــد بفعاليــات وأنشــطة وبرامــج مميــزة 

ــى  ــل ع ــة، وتعم ــورة جاذب ــاراتي بص ــراث الإم ــدم ال ــة، تق وحيوي

ــرز معــالم  ــذي يشــكل أحــد أب ــق، ال ــراث العري التعريــف بهــذا ال

الهويــة الوطنيــة والخصوصيــة. وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

ــيراً المشــاركة  ــا كث ــراث: »تسرن ــد الشــارقة لل ــس معه المســلمّ، رئي

ــث تحــلّ  ــل، حي ــاب في الرازي ــدولي للكت ــو ال في معــرض ســاو باول

الشــارقة، ضيــف شرف النســخة الخامســة والعريــن مــن المعــرض، 

لتمثــل الثقافــة العربيــة والإســلامية، بفضــل رؤى وتوجيهــات 

ــن محمــد القاســمي،  ــور ســلطان ب صاحــب الســمو الشــيخ الدكت

ــاركة  ــت إلى أن مش ــارقة«. ولف ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل عض

ــأتي ضمــن مشــاركة  ــدة، ت ــات وأنشــطة عدي ــز بفعالي المعهــد تتمي

ــاك بانورامــا مــن الــراث  الشــارقة في المعــرض، حيــث ســيكون هن

الثقــافي الإمــاراتي، متمثلــة في الحــرف التقليديــة والأزيــاء والمأكولات 

الشــعبية والإصــدارات، بالإضافــة إلى المشــاركة المميــزة لفرقــة 

ــن  ــدداً م ــتقدم ع ــث س ــد، حي ــة للمعه ــة التابع ــارقة الوطني الش

العــروض للفنــون الشــعبية الإماراتيــة الأصيلــة. مشــيراً إلى أن معهــد 

ــراز  ــى إب ــاعياً إل ــوي، س ــرار ق ــة وإص ــة، وبعزيم ــاً واثق ــراث بخط ــارقة للت ــد الش ــي معه يمض
تجربتــه الرائــدة والواعــدة فــي مجــال حفــظ التــراث الإماراتــي وصونــه مــن الضيــاع والاندثــار، 
ــل  ــي يعم ــة، الت ــات العلمي ــفة والدراس ــق والأرش ــة والتوثي ــود البحثي ــلال الجه ــن خ ــواء م س
علــى نشــرها وإتاحتهــا لجمهــور القــرّاء، أو مــن خــلال المشــاركات الفاعلــة فــي المؤتمــرات 
الدوليــة والملتقيــات الثقافيــة والنــدوات العلميــة التــي تنظــم فــي مختلــف أرجــاء العالــم. 
ــر  ــن عم ــزة م ــرة وجي ــي فت ــر، ف ــح والمبه ــاز الواض ــاح والإنج ــاء والنج ــت بالعط ــود تكلّل جه
التأســيس، ولا يــكاد يمضــي يــوم تشــرق فيــه الشــمس إلا يضــاف إلــى ذلــك الســجل الحافل 

ســطور مشــرقة تكتــب بمــاء الذهــب.

تراث الإمارات يعانق البرازيل
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ــاراتي،  ــافي الإم ــراث الثق ــيخ ال ــى ترس ــل ع ــراث يعم ــارقة لل الش

وإبــراز الــدور الرائــد لإمــارة الشــارقة في هــذا المضــمار، وهــو دور 

حيــوي مهــم تســعى الشــارقة مــن خلالــه إلى نــر الثقافــة العربيــة 

في العــالم، والتعريــف بهــا في كل القــارات. وأضــاف الدكتور المســلمّ: 

»إن مشــاركة الشــارقة في هــذه التظاهــرة الثقافيــة الكــرى، ليســت 

بالغريبــة عــن الإمــارة، فهــي حــاضرة بقــوة في الفعاليــات الثقافيــة 

والراثيــة في مختلــف بلــدان العــالم، ومــا هــذه المشــاركة في القــارة 

المرموقــة،  الشــارقة  مكانــة  عــى  مــؤشر جديــد  إلّا  اللاتينيــة، 

ومروعهــا الثقــافي والــراثي المميــز، عــى المســتوى العالمــي، فنهــج 

ــن الحضــارات،  ــز التواصــل ب ــاً إلى تعزي ــارة هــو الســعي دوم الإم

حيــث هنــاك الكثــير مــن العنــاصر والمكونــات المشــركة، التــي يتــم 

العمــل عــى تعزيزهــا وترســيخها، وتثبيــت دعائــم الحــوار الثقــافي 

والمعــرفي مــع مختلــف حضــارات العــالم، بمــا يســهم في نقــل صــورة 

مرقــة عــن تاريخنــا وتراثنــا وذاكرتنــا الأصيلــة«. وتابــع: »نحن هنا 

ــراث والثقافــة  ــة بال ــكا الجنوبي ــل، لنعــرف شــعوب أمري في الرازي

ــوّع والتســامح«.  ــوءة بالجــمال والعمــق والتن ــة، الممل الإماراتي

ــة والرقصــات والإيقــات  شــمل برنامــج المشــاركة الحــرف التقليدي

الراثيــة والكتــب والإصــدارات العلميــة والراثيــة، حيــث قــدّم 

ــور  ــاراتي إلى الجمه ــعبي الإم ــوروث الش ــت الم ــة، نقل ــاً حيّ عروض

ــي«  ــل »الت ــة، مث ــة التقليدي ــت بالحــرف الإماراتي ــي، وعرفّ الرازي

)الضفائــر المنســوجة يدويــاً(، و»الســفيفة« )جــدل ســعف النخيل(، 

ــع، وغيرهــا،  ــى، و»الفروخــة« والرق ــة الدم ــاء وصناع ونقــش الحن

حيــث شــاركت ســتّ حرفيــات مــن برنامــج بــدوة للتنميــة 

الاجتماعيــة، التابــع لـ»مجلــس إرثي«، وخمــس حرفيــات مــن مركــز 

ــرف  ــة الح ــراث، في صناع ــارقة لل ــد الش ــة بمعه ــرف الإماراتي الح

التقليديــة طــوال فــرة المعــرض، أمــام الــزوار مبــاشرةً، وتعريفهــم 

ــا.  ــتخدمة في إنتاجه ــة المس ــات الدقيق بالتقني

ــة عروضــاً في معــالم شــهيرة في  كــما قدمــت فرقــة الشــارقة الوطني

مدينــة ســاو باولــو الرازيليــة، مــن متحف كــرة القدم حتــى حديقة 

إبيرابويــرا المشــهورة، وصــولاً إلى متحــف ســاو باولــو للفنــون. 

ــاح الشــارقة المشــارك،  ــام جن وجمعــت العــروض زوار المعــرض أم

عارضــة لهــم فنــون: النوبــان عــى آلــة الطنبــورة، والليــوا عــى آلــة 

المزمــار، والطبــل الكبــير )شــيندو(، إضافــة إلى فــن الأنديمــا بالقربــة 

التــي تشــبه القربــة الأســكتلندية، والهبــان عــى القربــة الجلديــة. 

وتشــتمل العــروض عــى رقصــات شــعبية تــروي ملامــح مــن ســيرة 

المجتمــع الإمــاراتي، مــن خــلال التعريــف بالحِــرف التقليديــة التــي 

ــذ  ــد، إذ أخ ــة، أو الصي ــؤ، أو الزراع ــارة اللؤل ــواء في تج ــها، س مارس

ــد في  ــذي احتش ــور ال ــعبي - الجمه ــم الش ــة - بزيهّ ــاء الفرق أعض

الســاحات والشــوارع المحاذيــة للمعــالم، إلى نمــط المعيشــة، وأنمــاط 

الغنــاء والأهازيــج المعروفــة في الــراث الشــعبي الإمــاراتي.

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  بتوجيهــات 
ــم  ــارقة، ت ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس محم
تشــكيل وفــد مــن إمــارة الشــارقة، بتنســيق مــن دائــرة العلاقــات 
ــارة مدينــة ســانت بطرســبيرغ الروســية، تضمنــت  ــة؛ لزي الحكومي
ــة  ــال الثقاف ــة في مج ــات حكومي ــع شركات ومؤسس ــات م اجتماع
ذات  القطاعــات  إلى  إضافــة  والاقتصــاد،  والتعليــم  والســياحة 
الاهتــمام المشــرك في مجــال المتاحــف والحفــاظ عــى المخطوطــات 
وتبــادل  المعــارض،  وإقامــة  التعليــم،  مجــالات  وفي  القديمــة، 
المعرفــة. تــرأس الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، رئيــس 
دائــرة العلاقــات الحكوميــة، الوفــد مــن حكومــة الشــارقة، الــذي 
ــعادة  ــد س ــارك في الوف ــة، وش ــات حكومي ــع مؤسس ــن أرب يتضم
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، 
وســعادة عبداللــه العويــس، رئيــس دائــرة الثقافــة، وســعادة 
ــة،  ــات الخليجي ــلطان للدراس ــيخ س ــس دارة الش ــري، رئي ــي الم ع
وســعادة عــي ســالم المدفــع، رئيــس هيئــة المطــار الــدولي، وصقــر 
محمــد، مديــر إدارة الاتصــال المؤســي في معهــد الشــارقة للــراث، 
ومحمــد القصــير، مديــر إدارة الشــؤون الثقافيــة في دائــرة الثقافــة. 
وشــملت زيــارة الوفــد جهــات ومؤسســات روســية، جــرى خلالهــا 
بحــث ســبل تعزيــز آليــات التعــاون المشــرك، وتطويــر العلاقــات 
الثنائيــة، ومــد جســور التواصــل بــن إمــارة الشــارقة ومدينــة 
ســانت بطرســبيرغ، في مختلــف المجــالات منهــا التعليــم والثقافــة 

ــدولي  ــارقة ال ــار الش ــن مط ــاون ب ــرص التع ــث ف ــة، وبح والمعرف
ــبيرغ.  ــانت بطرس ــار س ومط

ــس  ــمي، رئي ــد القاس ــن خال ــلطان ب ــن س ــم ب ــيخ فاه ــد الش وأك
دائــرة العلاقــات الحكوميــة رئيــس اللجنــة العليــا للتحــول الرقمــي 
ــف  ــع مختل ــاون م ــز التع ــى تعزي ــرة ع ــرص الدائ ــارقة، ح بالش
والخــرات،  المعــارف  وتبــادل  الدوليــة،  والمؤسســات  الجهــات 
وتوحيــد وســائل الاتصــال الدوليــة، وفــق نهــج وقيــم إمــارة 
ــن  ــور ســلطان ب ــادة صاحــب الســمو الشــيخ الدكت الشــارقة، بقي

ــارقة. ــم الش ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي، عض ــد القاس محم
وتمــت زيــارة معهــد المخطوطــات الرقيــة في ســانت بطرســبيرغ، 
ومركــز المعــارض والمتاحــف في ســانت بطرســبيرغ، والاجتــماع مــع 
ــد الموعــد المناســب لأســبوع الشــارقة الثقــافي في  رؤســائهم لتحدي

ســانت بطرســبيرغ )يونيــو 2019(. 
وأعــرب الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســمي، عــن ســعي الحكومــة 
لتعزيــز العلاقــات الثقافيــة والأكاديميــة والســياحية بــن إمارة الشــارقة 
ومدينــة ســانت بطرســبيرغ، حيــث تعتــر الشــارقة وجهــة رائــدة لمئات 
الآلاف مــن الســيّاح الــروس، الذيــن يــزورون الإمــارة ســنوياً، للاطــلاع 
عــى ثقافتهــا وتاريخهــا العريقــن. ويدعــم ذلــك وجــود رحــلات جوية 
ــارقة  ــل الش ــعى إلى جع ــيا، ونس ــارقة وروس ــن الش ــط ب ــاشرة ترب مب
أكــر جاذبيــة لهــؤلاء الســيّاح، مــن خــلال إضافــة رحــلات جويــة مــن 

إمــارة الشــارقة إلى مدينــة ســانت بطرســبيرغ الروســية«. 

توثيق العلاقات الثقافية مع سانت بطرسبيرغ
د. عبد العزيز المسلمّ، صقر محمد، عائشة الحصان، خلود الهاجري، خلال المشاركة في المعرض

وفد حكومة الشارقة إلى سانت بطرسبيرغ
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الــذي تنظمــه ســنوياً جمعيــة لقــاءات للربيــة والثقافــات، 
في  ونحــن  والــراث،  الآثــار  لعلــوم  الوطنــي  والمعهــد 
ــات  ــن العلاق ــا م ــاً، فلدين ــر أنفســنا ضيوف ــة لا نعت الحقيق
يســتحق  مــا  الحيــوي،  والتفاعــل  المســتمر  والتواصــل 
ــرب  ــان مغ ــاضرون في مهرج ــن ح ــر، ونح ــزاز والتقدي الاعت
ــت  ــكل. ولف ــن ش ــر م ــن دورة، وبأك ــر م ــات في أك حكاي
إلى أن المعهــد يتحــرك ويتفاعــل ويتواصــل مــع الأشــقاء 
ــالم، في  ــدان الع ــف بل ــع مختل ــة، وم ــدان العربي في كل البل
ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــات صاح ــار رؤى وتوجيه إط
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعــى حاكم 
الشــارقة، لدعــم إحيــاء الــراث العــربي، ومنــه الفــن المحــي 
المعهــد  بالحكايــة، كــما أن مشــاركة وحضــور  المرتبــط 
فرصــة حيويــة  تمثــل  المتنوعــة،  الراثيــة  الفعاليــات  في 
ــارب والخــرات  ــادل التج ــاراتي، وتب ــراث الإم ــف بال للتعري
والمعلومــات والمعــارف والجهــود المبذولــة في صــون الــراث 
وحفظــه ونقلــه للأجيــال. وذكــر أنــه في إطــار انفتــاح 

ــلامي  ــربي والإس ــه الع ــى محيط ــراث ع ــارقة لل ــد الش معه
ــة  ــاءات للربي ــة لق ــة جمعي ــن رئيس ــوة م ــدولي، وبدع وال
والثقافــات بالمملكــة المغربيــة، الدكتــورة نجيمــة طايطــاي 
غــزالي، رئيســة مهرجــان مغــرب حكايــات، تــم العمــل عــى 
ــق في  ــذي انطل ــان، ال ــور المهرج ــوة لحض ــك الدع ــة تل تلبي
الأول مــن يوليــو المــاضي، واســتمر حتــى الثالــث عــر منــه، 
ــن 39  ــود م ــاركة وف ــات، بمش ــة للغاب ــعار الكلم ــت ش تح
دولــة عربيــة ودوليــة، بالإضافــة إلى جهــات وأقاليــم المغــرب 

ــة.  ــرق محلي بف
ولفــت إلى تنــوّع أنشــطة المهرجــان بــن عــروض حكواتيــة، 
وورش تطبيقيــة حــول دور الحكايــة في الربيــة، ونــدوة 
علميــة بعنــوان »تيمــة الغابــة في المتخيــل الشــعبي المشــرك 

ــانية«. للإنس
شــارك في الزيــارة وفــد يضــم عائشــة الحصــان، مديــرة مركــز 
الــراث العــربي، وأحمــد الــدح، رئيــس قســم العلاقــات 

ــة. ــات العام ــة، مســؤول العلاق ــة، وجاســم الصواي الدولي

ــع معهــد الشــارقة للــراث اتفاقيــة شراكــة مــع المعهــد  وقّ

ــراث  ــق بال ــاط، تتعل ــراث بالرب ــار وال ــوم الآث ــي لعل الوطن

ــد  ــن معه ــد م ــارة وف ــلال زي ــك خ ــاء ذل ــادي. ج ــير الم غ

الشــارقة للــراث، برئاســة ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز 

المســلمّ، رئيــس المعهــد، لمهرجــان مغــرب حكايــات والمعهــد 

الوطنــي لعلــوم الآثــار والــراث بالربــاط، في إطــار زياراتــه 

للمؤسســات الثقافيــة. والتقــى الوفــد خــلال الزيارة ســعادة 

الدكتــور عبدالواحــد بنــر، مديــر المعهــد الوطنــي لعلــوم 

الآثــار والــراث بالربــاط، حيــث ناقــش الجانبــان الطموحات 

ــال  ــة. وق ــادل الإصــدارات العلمي ــن، وتب ــة للمعهدي العلمي

ــيراً بهــذه  ــز المســلمّ: ســعدنا كث ــور عبدالعزي ســعادة الدكت

الزيــارة التــي عرجّنــا فيهــا عــى مهرجــان مغــرب حكايــات، 

توقيع اتفاقية شراكة مع »الوطني لعلوم الآثار والتراث«
د. عبد العزيز المسلمّ يتوسط د. عبد الواحد بنر وعائشة الحصان وعتيق القبيي وعزيز رزناره وجاسم الصواية ود. يحيى العبالي

د.عبد العزيز المسلمّ، د. أحمد مرسي خلال مهرجان »مغرب حكايات«
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ــة،  ــا: »الراعبي ــدث عنه ــي تح ــة الت ــات الخرافي ــن الكائن ــن ب وم
ــان، بوالسلاســل،  ــة، أم الصبي ــة، الضّبع ــعْلوّه، الشــبيّه، الضّباّحَ السّ
العتــم، الناريلــة، النّغّاقــه، الهامــة، بابــا دريــاه، أم الهيــلان، أم 
رخيــش، أم كربــة وليفــة، بعــير بــلا راس، بعــير بوخريطــة، بــوراس، 
ــا، حــمارة  ــة وعياله ــي المريجــة، حصّ ــاص، جنّ ــي الرق بوســلع، جنّ
وكلاب القايلــة، خطــاف رفــاي، روغــان، ســدرة الصنــم، شَــنَق بــن 
عَنَــق، كهــف الدابــة، عثيــون، غريــب، فتّــوح )عفريــت القــرم(، أم 

ــس«. الدوّي
ــا:  ــدة، منه ــة ع ــات أجنبي ــاب مرجــم إلى لغ ــذا الكت ــر أن ه  يذك

ــة(.  ــية، الرتغالي ــة، الفرنس )الإنجليزي

تاريخ الحكاية الشعبية في الإمارات
ــلمّ،  ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــارك س ــر، ش ــب آخ ــن جان م
رئيــس معهــد الشــارقة للــراث، في حلقــة نقاشــية، أقيمــت ضمــن 
الرنامــج الثقــافي للمعــرض، واســتعرض فيهــا تاريــخ الحكايــة 
ــو، المتخصــص في  الشــعبية في الإمــارات، إلى جانــب ماركــو هوليلي
تاريــخ الحكايــة الشــعبية الرازيليــة، والكاتــب في المجلــس الرازيي 
لكتــب اليافعــن، وتناولــت الحلقــة الجوانــب التــي تتشــابه فيهــا 
القصــص والحكايــات الإماراتيــة والرازيليــة مــن ناحيــة، ومــا 

يقابلهــا مــن حكايــات شــعبية عالميــة مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك في 
ــور. ــة لاقــت استحســان الجمه أجــواء جميل

ــو  ــا المشــاركة في معــرض ســاو باول وقــال الدكتــور المســلمّ: »تسرن
الحلقــات  هــذه  في  وخصوصــاً  الرازيــل،  في  للكتــاب  الــدولي 
ــيخ  ــى ترس ــراث ع ــارقة لل ــد الش ــل معه ــث يعم ــية، حي النقاش
ــارقة  ــارة الش ــد لإم ــدور الرائ ــراز ال ــاراتي، وإب ــافي الإم ــراث الثق ال
ــن  ــارة م ــعى الإم ــم تس ــوي مه ــو دور حي ــمار، وه ــذا المض في ه
خلالــه إلى نــر الثقافــة العربيــة في العــالم، والتعريــف بهــا في كل 

ــارات«. الق
وأضــاف: »تحــلّ الشــارقة ضيــف شرف عــى النســخة الـــ52 مــن 
ــة  ــالم الثقاف ــة في ع ــا العالمي ــا ومكانته ــراً لجهوده ــرض، تقدي المع
والمعرفــة والكتــاب، ورســالتها الحضاريــة للعــالم عمومــاً، وللشــعب 
الرازيــي خصوصــاً، وتتميــز مشــاركة المعهــد بفعاليــات وأنشــطة 
ــاء  ــة والأزي ــة، متمثلــة في الحــرف التقليدي وبرامــج مميــزة وحيوي
والمأكــولات الشــعبية والإصــدارات، بالإضافــة إلى المشــاركة المميــزة 
ــراث  ــدم ال ــي تق ــد، الت ــة للمعه ــة التابع ــارقة الوطني ــة الش لفرق
ــراث  ــذا ال ــف به ــى التعري ــل ع ــة، وتعم ــورة جذاب ــاراتي بص الإم

العريــق، الــذي يشــكل أحــد أبــرز معــالم الهويــة الوطنيــة«. 

وقـّـع ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
للــراث، النســخة الرتغاليــة مــن كتابــه »موســوعة الكائنــات 
ــدولي  ــو ال ــاو باول ــرض س ــاراتي«، في مع ــراث الإم الخرافيــة في ال
ــاب  ــن الكتّ ــير م ــع غف ــور جم ــخته الـــ52، بحض ــاب، في نس للكت

والمثقفــن والإعلاميــن. 
ويعَُــدّ هــذا الكتــاب أول موســوعة تراثيــة عــن الكائنــات الخرافيــة 
في الــسرد الشــفاهي الإمــاراتي، جمــع فيهــا البحّاثــة الدكتــور 
عبدالعزيــز المســلمّ كــمّاً كبــيراً مــن الكائنــات الخرافيــة التــي 
ــف  ــا اتصّ ــاراتي، لم ــعبي الإم ــال الش ــماً في المخي ــزءاً مه ــكّلت ج ش

بــه أبطالهــا مــن أشــكال مخيفــة، وقــوى خارقــة. كــما أن أحــداث 
هــذه الحكايــات غريبــة وعجيبــة، وفيهــا مفاجــآت غــير متوقعــة، 
وترتكــز عــى العنــاصر التاليــة: )البحــر، النخلــة، البيــاض، الســواد، 

ــر، الحســد(. الإيمــان، القه
وقــد اســتهلّ المؤلــف هــذه الموســوعة القيّمــة بحكايتــه مــع الكائنات 
ــص  ــن قص ــه م ــق في ذهن ــا تعال ــكان، وم ــة خورف ــة في مدين الخرافي
ــا، وسردهــا بأســلوب  ــه فيه ــة ســمعها خــلال إقامت ــات خرافي وحكاي
جميــل ولغــة جزلــة، ومضمــون ثــري، مســتعرضاً رمزيــة تلــك 
الكائنــات الخرافيــة في المخيــال الشــعبي الإمــاراتي ودلالتهــا الثقافيــة.

عبدالعزيز المسلّم يوقّع النسخة البرتغالية من 
»موسوعة الكائنات الخرافية«

د. عبد العزيز المسلمّ خلال توقيع كتابه

د.عبد العزيز المسلمّ خلال مشاركته في الحلقة النقاشية
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أحمد مرسي.. 
رائد التراث

التابــع  للثقافــة،  الأعــى  المجلــس  كــرمّ 
لــوزارة الثقافــة المريــة، في أمســية حافلــة، 
الأســتاذ الدكتــور أحمــد مــرسي، كرائــد مــن 
أهــم رواد الــراث الثقــافي غــير المــادي، 
ضمــن الرنامــج الشــهري الــذي أطلقــه 
تكــرمّ  »مــر  عنــوان:  تحــت  المجلــس 
رموزهــا«، وذلــك في إطــار حــرص وزارة 
ــوز  ــاء بالرم ــى الاحتف ــة ع ــة المري الثقاف
ــة في  ــاة الثقافي ــرت الحي ــي أث ــة الت الفكري
ــة  ــيخ مكان ــهمت في ترس ــي أس ــر، والت م
ــاحة الدوليــة.  مــر الثقافيــة عــى الس

أدار الأمســية الدكتــور أحمــد زايــد، مقــرر 
لجنــة علــم الاجتــماع والأنروبولوجيــا في 
المجلــس، ونظمتهــا وحــدة أمانــة المؤتمرات، 
بحضــور الأســتاذ الدكتــور/ ســعيد المــري، 
ــة،  ــى للثقاف ــس الأع ــام للمجل ــن الع الأم
والخــراء  المفكريــن  مــن  غفــير  وجمــع 

ــن.  ــن والإعلامي ــن والمتخصص والباحث
الأســتاذ  قــال  الأمســية،  مســتهلّ  وفي 
الدكتــور ســعيد المــري: ســعداء في هــذه 
ــدّم  ــلاً ق ــاً جلي ــة ونحــن نســتقبل عالم الليل
ــور  ــال الفولكل ــاء في مج ــن العط ــير م الكث
أن  بإبداعــه  الشــعبي، واســتطاع  والأدب 
يعيــد إنتــاج الــراث الشــعبي؛ ليحقــق 
تســد  الإبــداع،  مــن  جديــدة  معادلــة 
الفجــوات في هــذا المجــال.. واختتــم كلمتــه 
ــد  ــور أحم ــس إلى الدكت ــداء درع المجل بإه
ــة  ــيره في الثقاف ــدوره وتأث ــراً ل مــرسي، تقدي

المريــة والعربيــة.
وبــدأ الدكتــور أحمــد مــرسي كلمتــه بتحيــة 
ــذي  ــه، ال ــه علي ــة الل ــده، رحم ــاء لوال وف
ــان، لمــا غرســه  ــل والعرف ــه بالجمي ــن ل يدي
بداخلــه مــن قيــم ســار عــى دربهــا طــوال 
ــي  ــة إلى أم ــدّم التحي ــاً »أق ــه، مضيف حيات

التــي جعلــت منــي رجــلاً يــدرك تمامــاً 
واجباتــه ومســؤولياته تجــاه نفســه وبيتــه 
ووطنــه، وأنتهــزُ الفرصــة لأقــدم التحيــة 
إلى أســاتذتي الذيــن أديــن لهــم بالكثــير، 
إذ جعلــوني عاشــقاً لهــذا الوطــن، مثــل 
والدكتــور  القلــماوي،  ســهير  الدكتــورة 

عبدالحميــد يونــس«.
وأكــد الدكتــور أحمــد مــرسي ضرورة احــرام 
تكــون  وألا  الشــعبي،  المــري  الــراث 
الشــعبية مرادفــاً لــكل مــا هــو رخيــص أو 
غــير هــادف، وهــذا مــا يتطلــب تضافــر كل 
ــمام  ــم الاهت ــي يت ــات؛ ل ــود والإمكان الجه
بالــراث الشــعبي، بمــا يليــق بشــعب صانــع 
لمثــل تلــك الحضــارة، مشــيراً إلى أهميــة 
تكريــم الفنانــن الشــعبين، ســواء مــن 
رحلــوا عنــا أو مــن هــم عــى قيــد الحيــاة، 
وقــال إنــه لــولا هــؤلاء لمــا كان هنــاك 

ــاتذة  ــن وأس ــن والباحث ــود للمتخصص وج
الأدب الشــعبي.

والخــراء  المفكريــن  مــن  نخبــة  وقــدّم 
وتلامــذة  درب  رفقــاء  مــن  والباحثــن 
ــرسي،  ــد م ــور أحم ــتاذ الدكت ــي الأس ومحب
شــهادات عميقــة ومعــرّة عــما يجيــش في 
دواخلهــم، ويســكن أحاسيســهم مــن تقدير 
ــف  ــد، والمواق ــم الرائ ــذا العالِ ــل له وتبجي
في  ترســخت  التــي  والعلميــة  الإنســانية 
أذهانهــم معــه، وذكــروا مــا يتحــى بــه مــن 
ــاؤل  ــرة والتف ــل المثاب ــة، مث ــات أخلاقي صف
ــاً  ــرسي منهج ــا م ــي اتخذه ــهامة، الت والش
وأســلوباً في تعاملــه مــع الآخريــن، وكان 
ــر في نفوســهم وتقويمهــم إلى  لهــا أكــر الأث
المســار والفكــر الصحيــح، ووصفــه الجميــع 
بأنــه رجــل يطلــق عليــه »آلــف ومألــوف«، 
الجميــع، وهــو يحــب  يحبــه ويحرمــه 
ويحــرم الجميــع، جمــع بــن التواضــع الجمّ 
والعلــم الغزيــر، وبــن الإخــلاص والعطــاء، 
وكان لــه جهــد كبــير في الحفــاظ عــى تراث 
ــه بالمكتــب  هــذا الوطــن، مــن خــلال عمل
الدائــم لحمايــة حقــوق المؤلــف، ومــن 
ــون  ــة الفن ــل في لجن ــنوات العم ــلال س خ

ــة. ــى للثقاف ــس الأع ــعبية بالمجل الش
الدكتــور  المشــاركن  أولئــك  بــن  ومــن 
ــعراوي،  ــي ش ــر حلم ــور، المفك ــر عصف جاب
الدكتــور رجــائي عطيــة، الدكتــور شــاكر 
أبوغــازي،  عــماد  الدكتــور  عبدالحميــد، 
الدكتــور حســن الســعدي، الدكتــور محمــد 
غنيــم، الســفير أســامة توفيــق، الباحــث 
الشــعبية  الفنانــة  الســعداوي،  عاطــف 
فاطمــة سرحــان، الدكتــور محمــد عفيفــي، 
الدكتــور محمــود الضبــع، الدكتــورة ســماء 
ــرسي،  ــد م ــد أحم ــور محم ــليمان، الدكت س
البغــدادي،  محمــد  الصحفــي  الكاتــب 
نــوال  الدكتــورة  إمــام،  نهلــة  الدكتــورة 
المســيري، الدكتــور أحمــد بهــي الديــن 

العســاسي، الدكتــور عصــام حمــزة، الكاتــب 
ــمال.  ــد الج أحم

والحــق أن الأســتاذ الدكتــور أحمــد مــرسي 
فارعــة،  وعالميــة  علميــة  قامــة  يعتــر 
ــة في  ــود متواصل ــدى عق ــى م ــهمت ع أس
ــب  ــن والتدري ــس والتكوي ــث والتدري البح
والتمحيــص،  والتدقيــق  والتحقيــق 
ــعل  ــت مش ــيرة، حمل ــالاً كث ــت أجي وخرجّ

النــور والثقافــة والمعرفــة.  
ســة ومؤثــرة ومعطاءة،  قامة اســتثنائية مؤسِّ
وتنبــض بالحماســة والعطــاء المســتمر، وهو 
العلّامــة الكبــير والفهّامــة النحريــر، وواحــد 
ــار  ــار، والأســاتذة الأخي مــن الفطاحــل الكب
ــزال،  ــان، وكان، ولاي ــم الزم ــاد به ــن ج الذي
أســتاذاً وعميــداً ورائــداً وقطبــاً مــن أقطاب 
ــب  ــا تعاق ــة م ــة باقي ــرك بصم ــراث، ي ال

الجديــدان أينــما حــلّ وارتحــل.  
يعمــل حاليــاً مستشــار الــراث المعنــوي 
ــراث، وشــغل خــلال  في معهــد الشــارقة لل
ــن  ــد م ــة العدي ــة والعملي ــيرته العلمي مس
المناصــب المهمــة، منهــا: أســتاذ ورئيــس 
الآداب،  كليــة  ــــ  العربيــة  اللغــة  قســم 
الآداب،  كليــة  عميــد  القاهــرة،  جامعــة 
جامعــة بنــي ســويف، عميــد المعهــد العالي 
وكان   ،1987–1981 الشــعبية  للفنــون 
ــات  ــن الجامع ــد م ــراً في العدي ــتاذاً زائ أس
ــاً في  ــاراً ثقافي ــة، ومستش ــة والأجنبي العربي
الســفارتن المريتــن في رومــا وإســبانيا، 
كــما عمــل مديــراً لمركــز الفنــون الشــعبية 
ورئيســاً  1978ـ1986،  الثقافــة،  وزارة  ــــ 
لتحريــر مجلــة الفنــون الشــعبية في الهيئــة 
ومستشــاراً  للكتــاب،  العامــة  المريــة 
ــعبي  ــراث الش ــؤون ال ــة لش ــر الثقاف لوزي
ــة  ســنة 1997، ورئيســاً لمجلــس إدارة الهيئ
الثقافــة.  العامــة لــدار الكتــب في وزارة 
كــما حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز 

والأوســمة تثمينــاً لجهــوده. 

مؤلفاته: 
ــه العديــد مــن المؤلفــات والدراســات  صــدر ل

ــا الــراث الشــعبي،  والأبحــاث المهمــة في قضاي

مــن بينهــا: 

في  ميدانيــة  دراســة   - الشــعبية  الأغنيــة  ـ 

1966م. الرلــس  منطقــة 

دراســة   - الأدبيــة  الشــعبية  المأثــورات  ـ 

1969م. الفيــوم  منطقــة  في  ميدانيــة 

ـ دراســات في الفولكلــور مــع آخريــن، دار 

1971م. للنــر  الثقافــة 

 - الثقافيــة  المكتبــة   - الشــعبية  الأغنيــة    -

1971م. للكتــاب  العامــة  المريــة  الهيئــة 

ــر  ــة للن ــور، دار الثقاف ــة في الفولكل  - مقدم

1975م عــر طبعــات، دار عــن للنــر 

1997م أربــع طبعــات. 

-  أبحــاث في الــراث الشــعبي مــع آخريــن، دار 

الشــؤون الثقافية - بغــداد 1986م.

ــارف -  ــات - دار المع ــور والإسرائيلي -  الفولكل

1976م. 

ــتها -  ــل إلى دراس ــعبية - مدخ ــة الش -  الأغني

دار المعــارف 1982م.

-  المأثــورات الشــفاهية - ترجمــة، دار الثقافــة 

1982م.

ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة 1999م. 

ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة 2000م. 

-  الأدب الشــعبي وفنونــه - الهيئــة العامــة 

لقصــور الثقافــة 1985م.

-  الفــن الشــعبي المــري، بالإســبانية والعربية 

مــع آخريــن، مدريد - إســبانيا 1987م.

ــة  ــع - الهيئ ــة المجتم -  الأدب الشــعبي وثقاف

ــاب 1999م. ــة للكت ــة العام المري

ــة -  ــاب الجمهوري ــا - كت ــة في حياتن -  الخراف

القاهــرة 1999م.

-  الإنســان والخرافــة، الهيئــة المريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة 2003م.

- صــون الــراث الثقــافي غــير المــادي - أرشــيف 

 - الشــعبية  والمأثــورات  للحيــاة  المــري 

مــر 2013م.

د. أحمد مرسي، د. سعيد المري خلال حفل التكريم



2223 العدد 10، أغسطس 2018العدد 10، أغسطس 2018

ملف الشهر

تقاليد الحج في التراث الإماراتي

حكايات وذكريات

البيت العتيق »أول بيت وضع للناس «

الحج: رحلة المستهام إلى البيت الحرام

الحج في الموروث الشعبي الإماراتي.. تقاليد راسخة

رحلة الحج قديماً

الحجّ في الإمارات في الماضي.. شوقٌ يتسامى على المشقة والتعب

تقاليد الحج.. تراث جزائري ديني واجتماعي لن ينضب

24

3940

32



2425 العدد 10، أغسطس 2018العدد 10، أغسطس 2018

البيت العتيق

»أول بيت وضع للناس«

محمود كحيلة
كاتب ـ مر

للكعبــة المرفّــة أســماء عديــدة ســميت 

بهــا عــى مــدى التاريــخ الــذي ســجل أن 

ــه  ــكان خلق ــو أول م ــة ه ــع الكعب موق

اللــه عــى ســطح الأرض، ثــم حيــت 

ــا أي مــدت ووســعت،  الأرض مــن تحته

وســط  الآن  نراهــا  كــما  فأصبحــت 

الدنيــا، ومــن أســماء الكعبــة البيــت 

والبيــت  المعمــور،  والبيــت  الحــرام، 

»البيــت  الكعبــة  وتســمى  المحــرم، 

العتيــق«؛ لأن اللــه أعتقهــا مــن الجبابــرة 

ــرة،  ــن الجباب ــا أحــد م ــلا يطــوف فيه ف

ولذلــك مــن دخلهــا قاصــداً شراً لا يــدري 

ربمــا لقــي مــا حــدث للضابــط الريطــاني 

»ريتشــارد فرانســيس بيرتــون«، الــذي 

اســتأجرته الجمعيــة الملكيــة الجغرافيــة 

الريطانيــة عــام 1269 هجريــة الموافــق 

1853 ميلاديــة لسرقــة جــزء مــن الحجــر 

ــت  ــا ثب ــه، ولم الأســود، لدراســته وتحليل

ــبه  ــه يش ــماء؛ لأن ــار الس ــن أحج ــه م أن

بركيــب  ويتميــز  النيــازك،  أحجــار 

ذلــك  كان  خــاص،  ومعــدني  كيميــائي 

ســبباً في إســلام ذلــك الضابــط الــذي 

ســجل قصتــه في كتــاب مشــهور يعــرض 

ــبباً  ــة س ــلله إلى مك ــف كان تس ــه كي في

ــة«،  ــة إلى مك ــوان »رحل ــلامه بعن في إس

ومــن أشــهر حكايــات التاريــخ التــي 

ــة  ــق الكعب ــه أعت ــة أن الل ــد حقيق تؤك

مــن شر الجبابــرة قصــة »أبرهــة الأشرم« 

الحبــي الــذي ولاه ملــك الحبشــة حكم 

اليمــن، فلــم يعجبــه أن يحــج النــاس إلى 

ــة  ــة عظيم ــأ كنيس ــك أنش ــة؛ لذل الكعب

رائعــة المعــمار كلفهــا أمــوالاً طائلــة 

ــفر إلى  ــقة الس ــاس مش ــب الن ــى يجن ل

مكــة فيفضلــون زيارتهــا عــن الحــج إلى 

الكعبــة، إلا أن العــرب أهملــوا مبنــاه 

ــخرية أو  ــم إلا للس ــد منه ــزره أح ولم ي

للنيــل منــه والتهكــم عليــه، فغضــب 

الأشرم وأقســم أن يهــدم الكعبــة، وأعــد 

الخيــل  مــن  عظيــماً  جيشــاً  لذلــك 

والفرســان والجنــود والأفيــال المدربــة 

عــى القتــال، واتجــه إلى مكــة بنيــة 

هــدم الكعبــة التــي ســلم أهلهــا أمرهــم 

لمــن بيــده الأمــر؛ لأنهــم لم يكــن لديهــم 

ــق،  ــت العتي ــه عــن البي ــا يدافعــون ب م

الغــزو  أنفســهم ضــد هــذا  ولا عــن 
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ــا  ــق م ــروا في قل ــا، فانتظ ــب وقته الرهي

ــا  ــي حفظته ــه الأحــداث الت أســفرت عن

ــا  ــا فيه ــرة بم ــة العط ــيرة النبوي ــا الس لن

النبــي  جــد  المطلــب،  عبــد  موقــف 

محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي 

ــه  ــه إبل ــرك ل ــة أن ي ــن أبره ــب م طل

ــدى أبرهــة دهشــته،  ــما أب ــه، فل وأغنام

وقــال لــه: »كنــت أظنــك ترجــوني أن 

ــذي  ــت ال أتراجــع عــن هــدم هــذا البي

ــه  ــرد علي ــك!«، ف ــن أبائ ــك ودي ــه دين ب

عبــد المطلــب بعبارتــه الشــهيرة: »للبيت 

رب يحميــه«، وقــد كانــت حمايــة اللــه 

لبيتــه الحــرام معجــزة المعجــزات هديــة 

الســماء التــي وصفهــا ربنــا في كتابــه 

الجليــل بقولــه تعــالى: }ألم تــرَ كيــف 

فعــل ربــك بأصحــاب الفيــل، ألم يجعــل 

كيدهــم في تضليــل، وأرســل عليهــم طــيراً 

ــجيل،  ــن س ــارة م ــم بحج ــل، ترميه أبابي

مأكول{)الفيــل:  كعصــف  فجعلهــم 

1-5(، ويبــدو أن تلــك المعجــزة الكبــيرة 

كانــت تخليــداً لحــدث أهــم هــو مولــد 

نبينــا محمــد، صــى اللــه وعليــه وســلم، 

الــذي ولــد عــام 571 ميلاديــة في العــام 

ــل. ــام الفي ــروف بع المع

البيــت العتيــق أو الكعبــة المرفّــة هــى 

بنــاء مكعــب الشــكل لــه أربعــة أركان، 

ويقــع وســط المســجد الحــرام، بابــه 

ويبلــغ  الأرض،  مســتوى  عــن  مرتفــع 

ــب )15(  ــة المكع ــكل الكعب ــاع هي ارتف

ــي  ــر رم ــن حج ــة م ــي مبني ــراً، وه م

داخلهــا  الكعبــة  وتحتــوي  ورخــام، 

ثلاثــة أعمــدة تحمــل الســقف، وبهــا 

عــدد مــن المصابيــح الفضيــة والذهبيــة 

بالكســوة  الكعبــة  وتغطــى  المعلقــة، 

طــوال أيــام الســنة، وهــذه الكســوة 

قطعــة قــماش ضخمــة مــن الديبــاج 

الأســود المزخــرف حاليــاً بنقــوش عربيــة 

إســلامية، وقــد بنيــت الكعبــة مــرات 

عــدة، لكــن أول بنــاء لهــا قــام به ســيدنا 

الملائكــة،  ومعــه  الســلام،  عليــه  آدم، 

وظــل هــذا البيــت قائمــاً حتــى أدركتــه 

ــاني  ــا الث ــا بناؤه ــان، أم ــيول والطوف الس

ــام  ــد ق ــد فق ــه القواع ــذي رفعــت في ال

بــه إبراهيــم، عليــه الســلام، بمعاونــة 

ولــده إســماعيل: }وإذ يرفــع إبراهيــم 

ــا  ــماعيل ربن ــت وإس ــن البي ــد م القواع

تقبــل منــا إنــك أنــت الســميع العليــم{

ــيول  ــا الس ــد عاودته ــرة:127(، وق )البق

فســارع أهــل مكــة مــن العــرب إلى 

إعــادة بنائهــا عــى نفقتهــم مــن أمــوال 

اشــرطوا أن تكــون حــلالاً لا يدخلهــا 

مــن ربــا الجاهليــة، ولا مــن مــال امــرأة 

ــة  ــم الكعب ــى تعظيمه ــلاً ع ــي، دلي بغ

وتقديرهــم لقدســيتها ولمــا جمــع أهــل 

مكــة لبنــاء الكعبــة مــن مصــادر نقيــة، 

ــا والحــرام،  كــما اتفقــوا بعيــداً عــن الزن

ســارعوا مبــاشرة ببنــاء البيــت وإقامتــه، 

ولكــن المــال لم يكــفِ لإكــمال البنــاء كما 

كان عــى عهــد إبراهيــم وإســماعيل، 

عليهــما الســلام، ومــن قبلهــما آدم عليــه 

أن  إلى  مكــة  أهــل  فاضطــر  الســلام، 

ــروا  ــزءاً ويحج ــة ج ــن الكعب ــوا م يخرج

عليــه هــو حجــر إســماعيل، لهــدف 

ــوا  ــا كان ــذي م ــاء ال ــة البن ــيد كلف ترش

ــراء لا  ــم فق ــا، وكان أغلبه ــدروا عليه ليق

يســتطيعون غــير ذلــك، وهــو مــا يعنــي 

أن ذلــك الحجــر لم يختــص به إســماعيل، 

ــزء  ــو ج ــا ه ــه وإنم ــلام، نفس ــه الس علي

ــن  ــل م ــه جــزء أصي ــه؛ لأن محجــور علي

عليــه  إســماعيل،  يكــن  ولم  الكعبــة، 

ــيء  الســلام، أو غــيره ليخــص نفســه ب

مــن الكعبــة التــي بهــا أيضــاً »مقــام 

ــكل  ــع الش ــر مرب ــو حج ــم«، وه إبراهي

ــن  ــه ب ــاً، لون ــر تقريب ــف م ــه نص طول

البيــاض والســواد والصفــرة، وهــو حجــر 

أثــري قــام عليــه النبــي إبراهيــم، عليــه 

الســلام، عنــد رفــع قواعــد الكعبــة، وهــو 

ــالأذان  ــه ب ــن علي ــام م ــذي ق ــر ال الحج

والنــداء للحــج بــن النــاس، وفي هــذا 

ــه  ــي الل ــى نب ــر قدم ــو أث ــر الرخ الحج

ــاء  ــر الم ــوع حج ــن ن ــه م ــم؛ لأن إبراهي

ــود  ــو موج ــة، وه ــم بالليون ــذي يتس ال

إلى اليــوم بجــوار الكعبــة المرفــة يصــي 

ــالاً  ــي الطــواف امتث ــه ركعت ــاس خلف الن

مــن  }واتخــذوا  تعــالى:  اللــه  لقــول 

مصي{)البقــرة:127(،  إبراهيــم  مقــام 

ــة »الحجــر الأســود«  ومــن معــالم الكعب

الموجــود في الركــن الجنــوبي يســار بــاب 

الكعبــة المرفــة عــى ارتفــاع 110 ســم 

ــه إلى  ــور ل ــن الأرض، ويرجــع أول ظه م

عهــد إبراهيــم، عليــه الســلام، عندما كان 

ــه  ــماعيل يناول ــه إس ــا وابن ــع بناءه يرف

الحجــارة فوصــل إلى موضــع الحجــر 

ــى  ــه: »أبغ ــم لابن ــال إبراهي الأســود، فق

ــاس  ــون للن ــا يك ــا هن ــه ه ــراً أضع حج

ــب  ــواف، فذه ــه الط ــدون من ــماً يبت عل

إســماعيل يطلــب لــه حجــراً ورجــع 

وقــد جــاءه جريــل بالحجــر الأســود، 

فقــال إســماعيل يــا أبتــي مــن أيــن لــك 

ــه مــن لم يكلنــي  هــذا؟! قــال: جــاءني ب

إلى حجــرك، جــاء بــه جريــل، وهــو 

ــوره  ــاض ن ــدة بي ــن ش ــلألأ م ــذ يت حينئ

اللحظــة  شرقــاً وغربــاً«، ومنــذ تلــك 

والحجــر الأســود أحــد أشــهر وأهــم 

وأقــدم مكونــات الكعبــة المرفــة التــي 

ــكان  ــن كل م ــلمون م ــا المس ــج إليه يح

في الأرض كركــن خامــس وأخــير مــن 

ــن  ــى كل م ــة ع ــلام المفروض أركان الإس
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اســتطاع إليــه ســبيلاً، ويكفيــه قــدراً 

أن يبــدأ بــه الطــواف حــول الكعبــة، 

وينتهــي عنــده، ومــن دون مكونــات 

ــا شرف الحجــر الأســود  ــة جميعه الكعب

ــه  ــه علي ــه، صــى الل ــل رســول الل بتقبي

وســلم، لــه وهــي الســنّة التــي أحياهــا 

ــر  ــاروق عم ــن الف ــير المؤمن ــه أم خليفت

بــن الخطــاب، رضي اللــه عنــه وأرضــاه، 

بســبب رؤيتــه لتقبيــل رســول اللــه، 

ــك  ــه، ولذل ــلم، ل ــه وس ــه علي ــى الل ص

أي زائــر للكعبــة المرفــة يتمنــى أن 

ينــال شرف تقبيــل هــذا الحجــر الأســود 

واضعــاً وجهــه حيــث وضــع محمــد، 

ــه عليــه وســلم، وجهــه، لكــن  صــى الل

هــذا الــرف الرفيــع لا ينالــه اليــوم 

في ظــل الزحــام الشــديد إلا القليــل، 

بســبب تدافــع النــاس الــذي لا يتوقــف 

ــوم. ــول الي ط

وقــد مــرت الكعبــة بأحــداث ومواقــف 

كثــيرة ارتبــط بعضهــا بمولــد ســيدنا 

ــام  ــلام، ع ــلاة والس ــه الص ــد، علي محم

ــح  ــن فت ــح المب ــا كان الفت ــل، وفيه الفي

مكــة: }إنــا فتحنــا لــك فتحــاً مبينــاً{

أبــرز  مــن  كان  والــذي  )الفتــح:1(، 

مــن هــذه  الكعبــة  أحداثــه تحريــر 

ــي  ــام الت ــات الأصن الآلهــة المتعــددة مئ

أخرجهــا رســول اللــه، صــى اللــه عليــه 

المشــهورة:  مقولتــه  مــردداً  وســلم، 

ــل إن  ــق الباط ــق وزه ــاء الح ــل ج )وق

شــهدت  كــما  زهوقــاً(،  كان  الباطــل 

الكعبــة حجــة الــوداع التــي خطــب 

فيهــا الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــي هــي  ــة الشــاملة الت ــه الجامع خطبت

دســتور للأمــة جمعــاء قائــلاً: »أيهــا 

النــاس تركــت فيكــم مــا إن أخذتــم 

ــل  ــه.. ألا ه ــاب الل ــوا: كت ــن تضل ــه ل ب

ــك  ــل ذل ــهد«، وقب ــم فاش ــت؟ الله بلغ

ــه  ــم، علي ــى إبراهي ــوام تلق ــات الأع بمئ

ــرك  ــأن ي ــماء ب ــن الس ــراً م ــلام، أم الس

زوجتــه هاجــر وولــده إســماعيل بمكــة، 

وكانــت وقتــذاك صحــراء قاحلــة خاليــة 

مــن زرع ومــاء، ولمــا ســألته هاجــر، 

ــا يفعــل،  الأم والزوجــة، عــن أســباب م

أخرهــا أنــه أمــر مــن اللــه، فاطمئنــت 

أبــداً(،  اللــه  يضيعنــا  )لــن  وقالــت: 

وتركتــه يذهــب وكلهــا يقَــن بــأن اللــه 

ــد  ــا، وق ــن يــضر طفله ــا، ول ــن يضيعه ل

ــير،  ــا بمــاء وف ــه عليه ــنّ الل حــدث إذ م

وقامــت  بالأســباب  أخــذت  عندمــا 

ــا  ــن الصف ــرول ب تســعى أي تمــي وته

طــلاب  اليــوم  يفعــل  كــما  والمــروة، 

العمــرة والحــج، بينــما ضرب طفلهــا 

بقدمــه  الســلام،  عليــه  إســماعيل، 

الرقيقــة الأرض، فأخرجــت مــاء مــن 

ــن  ــل م ــذم أي يقل ــت أن ي ــه طلب كرت

ــاه  ــك المي تدفقــه الشــديد، وســميت تل

الكريمــة ميــاه زمــزم، وهــي تلــك الميــاه 

المباركــة التــي لا تــزال تتدفــق ويــرب 

منهــا زوار الكعبــة مــذ كانــت قبــل 

آلاف الســنن وحتــى الآن، وإلى مــا شــاء 

اللــه، والمــاء كــما نعلــم هــو مفتــاح 

ــه وجــود كل  ــب علي ــذي يرت ــاة ال الحي

ــاء  ــن الم ــا م ــالى: }وجعلن ــال تع شيء، ق

شيء{)الأنبيــاء:30(.  كل 

ومــا مــن لحظــة تمــي عــى مــدار 

ــاك أشــخاص مــن مــكان  الســاعة إلا هن

الكعبــة  حــول  يــدورون  بالعــالم  مــا 

المرفّــة، يلتمســون الركــة بالقــرب مــن 

ــول  ــدورون ح ــق، ي ــت العتي ــك البي ذل

الكعبــة في تســليم وخشــوع لا يتوقــف، 

ــي  ــوات الخمــس، فه ــات الصل إلا في أوق

ــن  ــي يســتقبلها المســلمون م ــة الت القبل

كل أنحــاء الأرض في صلاتهــم، والصــلاة 

ــة ألــف صــلاة في  ــا تعــادل أجــر مائ فيه

غيرهــا، ومــن الطريــف أن هــذه الكعبــة 

ــلامي  ــح الإس ــل الفت ــت قب ــة كان المقدس

المبــن متحفــاً للآلهــة، ومعرضــاً للأصنــام 

التــي كان العــرب القدمــاء يعبدونهــا 

ــا  ــون به ــوا يحتفظ ــا، وكان ــون به ويؤمن

بالكعبــة إلى أن أخرجهــا رســول اللــه 

ــوم  ــلم، ي ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص محم

الفتــح المبــن، وكان عددهــا 360 صنــماً، 

كانــوا بهــذا المــكان المقــدس الــذي كانت 

تهفــو إلى زيارتــه القلــوب مــذ دعــى 

إبراهيــم، عليــه الســلام، ربــه قائــلاً: }ربنا 

ــواد غــير ذي  إني أســكنت مــن ذريتــي ب

ــوا  ــا ليقيم ــرم ربن ــك المح ــد بيت زرع عن

النــاس  مــن  أفئــدة  فاجعــل  الصــلاة 

تهــوي إليهــم وارزقهــم مــن الثمــرات 

لعلهــم يشــكرون{)إبراهيم:37(، ولذلــك 

كانــت ولا تــزال تهفــو إليهــا قلــوب عبــاد 

ــكان. ــن كل م ــن م الرحم
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ــا  ــى عليه ــي انبن ــة، الت ــعائر المقدّس ــن الش ــعيرة م ــج ش الح

إبراهيــم  رفــع  منــذ  الحكيــم،  التنزيــل  ووثقّهــا  الديــن، 

ــه  ــر الل ــة، وأم ــة الريف ــلام، الكعب ــما الس ــماعيل، عليه وإس

لنبيــه إبراهيــم، عليــه الســلام، بالنــداء في النــاس للحــج، 

ليأتــوه مــن كل فــجّ عميــق.

 وقــد دأب العــرب قديمــاً عــى الحــج، وكانــوا يجيــؤون إلى مكة 

ــة في موســم الحــج، فتشــهد  ــرة العربي ــج في الجزي ــن كل ف م

مكــة بذلــك نشــاطاً تجاريــاً واقتصاديــاً وثقافيــاً، وكانــت لهــم 

في الحــج طقــوس وتقاليــد كثــيرة ومتعــددة الأوجه والســمات، 

ولا يتســع المقــام لسردهــا، لكنهــا تــي في عمومهــا بتقديــس 

هــذه الشــعيرة وموســمها وتاريخهــا الممتــد في أعــماق الذاكــرة 

العربيــة.

كــما تعــرّ أقوالهــم وأشــعارهم التــي كانــت تــروى في الأســمار 

وفي الوديــان والقفــار عــن المكانــة الســامية للبيــت العتيــق في 

ــه زهــير  ــل إلي ــك مــا يحي ــم الأزمــان، وذل ــذ قدي نفوســهم من

بــن أبي ســلمى بقولــه: 

فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله   رجـال بنوه من قريش وجــرهم

يمينــاً لنعــم الســـيدان وجـدتمــا   عى كل حال مـن سـحيل ومرم

ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت للحــج شــعائر ومواســم وتقاليــد 

ثابتــة تلقاهــا العــرب غضــة طريــة.

ويقول أبوطالب: 

ولمـا رأيـت القـوم لا ودّ فيهم   وقد قطعوا كل العُرَى والوسائل

أعوذ بربّ النـاس من كلّ طاعن   علينــا بسـوء أو ملحٍّ بباطل

ومِن حجيج بيت الله مِن كل راكب   ومِن كلّ ذي نذر ومِن كل راجل

وبالمشعرِ الأقصى إذا عمـدوا لـه   إلالٌ إلى مفضى الراح القوابل

ولقــد اشــتهرت أشــعار ســارت بهــا الركبــان، وتناقلتهــا النــاس 

في كل مــكان وزمــان، تحتفــي بالحــج ومكانتــه وقدســية 

ــائر  ــرت في س ــمه، وانت ــه ومواس ــه ومواطن ــاعره ومواقف مش

ــاء  ــا، احتف ــول والرض ــاس بالقب ــا الن ــاع، وتلقاه ــاع والرق البق

ــك  ــن وأشــواق إلى تل ــه في النفــوس مــن لهفــة وحن بمــا تحيي

ــة.  ــن المقدّس الأماك

بيــد أن الرحلــة إلى الحــج وطريقــه ومســالكه لم تكــن مذللــة 

ــر،  ــة بالمخاط ــرة محفوف ــت وع ــل كان ــن، ب ــهلة للعابري ولا س

وقــد لا يأمــن فيهــا الإنســان عــى نفســه ومالــه وزاده، ومنهــم 

مــن تتقطــع فيــه الســبل، وتختلــف بــه الــدروب فــلا يــؤوب 

ــك  ــه، وقــد اشــتهرت في ذل ــه ووجهت ــغ غايت ــه، ولا يبل إلى أهل

ــخ  ــات، وتواري ــب الرحــلات واليومي ــا كت ــيرة حوته قصــص كث

الأقطــار وســير الأعــلام والأمصــار. 

ــة  ــات المرق ــض الومض ــد بع ــنتوقف عن ــف س ــذا المل في ه

والعلامــات التــي اختزنتهــا الذاكــرة العربيــة عــن قصــص 

وحكايــات وذكريــات للحــج، وســيرته ومســيرته في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، وفي بعــض الأقطــار العربيــة.

الحج: رحلة المستهام إلى البيت الحرام
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أقــدس  مــن  الحــج  فريضــة  تعــدّ 

المســلمن،  لــدى  الإســلامية  الفرائــض 

عــى  الإمــارات  أهــل  حــرص  وقــد 

كانــت  ومهــما  القــدم  منــذ  تأديتهــا 

كانــوا  أنهــم  إلا  والمشــاق،  المصاعــب 

ــور  ــى ظه ــج ع ــلات الح ــون برح يقوم

التــي  بالظــروف  مبالــن  غــير  الإبــل 

هنــاك  أن  ورغــم  المخاطــر،  تكتنفهــا 

ــم،  ــذا الحل ــق ه ــة لتحقي ــة بالغ صعوب

فقــد كان الحجــاج يحملــون متاعهــم 

الــذي يعينهــم عــى نجــاح هــذه الرحلــة 

الشــاقة، التــي تســتمر نحــو خمســة 

أشــهر، لتبــدأ مســيرة قافلــة الحجــاج 

بعــد  المقدســة  الأراضي  إلى  المتوجهــة 

انقضــاء عيــد الفطــر مبــاشرةً، في أجــواء 

مــن البهجــة الممزوجــة بالتفــاؤل والقلق 

مــن عــورة الطريــق ومشــقته، وقلــة 

المــاء وعــدم معرفــة المســالك والــدروب، 

جانــب  إلى  الطــرق،  قطــاع  وخطــر 

انعــدام الوســائل المعينــة عــى الوصــول 

الآمــن للمنطقــة المقصــودة لديهــم.

ــط أداء شــعيرة الحــج في المــوروث  ارتب

القصــص  مــن  بالكثــير  الشــعبي 

والروايــات التــي تــروى عــن هــذه 

الطقــوس  خــلال  مــن  الرحــلات، 

هــذا  تــروي  كانــت  التــي  الدينيــة 

ــن  ــه الحجــاج م ــوم ب ــذي يق ــدور ال ال

ــل منتصــف القــرن  أهــل الإمــارات، قب

العــادات  هــذه  وأصبحــت  المــاضي، 

التــي  المحــددات  مــن  الشــعبية 

يأخــذ بهــا أبنــاء المجتمــع، وخاصــة 

ــوون  ــا ين ــدو أهــل الصحــراء، عندم الب

الذهــاب إلى المشــاعر المقدســة لأداء 

فريضــة الحــج، ورغــم قســاوة الرحلــة 

التــي تبــدأ مــن الذيــد، وتنتهــي في 

تثنيهــم  لا  أنهــم  إلا  المكرمــة،  مكــة 

ــأتي  ــا، وت ــن أدائه ــات ع ــذه الصعوب ه

ــوب  ــاً بوج ــاً ويقين ــة إيمان ــذه الرحل ه

الإســلام،  أركان  مــن  كركــن  أدائهــا 

وعندمــا ننظــر إلى العزيمــة التــي تدفــع 

ــة  ــوغ فريض ــل لبل ــدو الرح ــؤلاء الب ه

الحــج، نــرى أنهــا مــن الثوابــت لديهــم، 

ويبذلــون الجهــد والغــالي والنفيــس 

ــة، ورغــم أن  للوصــول إلى مكــة المكرم

ــاضي  ــت في الم ــية كان ــروف المعيش الظ

ــراع  ــحيحاً، وال ــية، والأكل كان ش قاس

مــن أجــل البقــاء عــى أوجّــه، والعيــش 

العيــش  صعوبــة  تلفّهــا  منطقــة  في 

مــن كل الجوانــب، وفي جميــع مراحــل 

كثــيراً،  متفائلــون  أنهــم  إلا  الحيــاة، 

ــون بالــيء  وراضــون بالنصيــب، وقابل

القليــل، وهــذا مــردّة أن الحيــاة في 

الصحــراء فضــاء مفتــوح، يتنقلــون فيهــا 

بيــسر وســهولة، ويصلــون إلى مرادهــم 

مهــما طــال الوقــت، وهــذا ولـّـد لديهــم 

ــاؤل،  ــل والتف ــم الأم ــة، وأعطاه العزيم

وحســن الظــن في الآخريــن، كــما أضاف 

ــة  ــا القناع ــتى منه ــادات ش ــم ع لديه

باليســير. والإرادة والرضــا 

كان لــدى البــدو اعتقــادات شــعبية حن 

تدنــو الرغبــة لديهــم لتأديــة فريضــة 

ســتكون  الرحلــة  هــذه  أن  الحــج، 

ــه،  ــم بالل ــون إيمانه ــهلة، ك ــسّرة، وس مي

جــلّ وعــلا، قــوي، حيــث إنــه هــو المعن 

والميــسر والمســهّل والمعطــي، والاعتقــاد 

ــردد عــى ألســنة  ــا نســمعه وي كــما كن

ــبحانه  ــه، س ــاً، أن الل ــم دائم ــار منه الكب

ــزواج  ــج وال ــة الح ــل رحل ــالى، يجع وتع

مــن الأمــور التــي لا يتعــر فيهــا الإنســان 

ــأتي الفــرج والعــون والتســهيل  ــداً، وي أب

ــما. ــن رغــب في أدائه ــده لم ــن عن م

طقوس قديمة 

كان الحــاج إذا نــوى الذهــاب لأداء 

بيتــه،  أهــل  يخــر  الحــج  فريضــة 

ــه  ــق ل ــا تنطل ــه، وهن ــه وأخوت وأقارب

الدعــوات بالذهــاب والعــودة ســالماً 

الوصــول،  مــكان  يبلغــه  وأن  غانمــاً، 

ويقــوم بالمــرور عــى جميــع أهلــه 

الصفــح  منهــم  طالبــاً  وأرحامــه، 

والمســامحة، وبعــد أن يتســامح معهــم، 

يقــوم بدفــع جميــع المطالبــات الماليــة 

ــن  ــير م ــدت، وكان الكث ــه، إن وج علي

أخــرى،  مــرة  يعــودون  لا  الحجــاج 

ويتوفاهــم اللــه أثنــاء رحلــة الذهــاب 

أهلهــم  يودّعهــم  كان  الإيــاب،  أو 

ــاء  ــف للق ــير، وداع المتله ــوداع الأخ ال

ربــه، وزيــارة نبيّــه وبيتــه الحــرام، 

المطايــا  أحســن  يعــدّ  الحــاج  كان 

ــا  ــوم برعايته ــام، ويق ــام للع ــن الع م

ــة  ــة طويل ــا لرحل ــا وإعداده وإطعامه

ــل  ــار أفض ــهر، يخت ــة أش ــد لخمس تمت

الأصحــاء،  البــكار  مــن  لديــه  مــا 

ــدة  ــن، واح ــا اثنت ــذ معه ــادةً يأخ وع

ــزاد ومتطلبــات الرحلــة مــن  لحمــل ال

ــرى  ــرش، والأخ ــة وف ــاء وأكل وأغطي م

تســتخدم للركــوب، كذلــك يأخــذ معــه 

ورقــة مــرور مــن المعتمــد الريطــاني في 

دبي، وهــي تماثــل جواز الســفر في وقتنا 

ــم ضــد  ــوم بالتطعي الحــاضر، أيضــاً يق

الأمــراض، مــن خــلال شــخص يســكن 

عبدالعزيــز  ويدعــى  الشــارقة  في 

الحجّــاج  بتطعيــم  يقــوم  المــزروع، 

ــة  ــع جرع ــار، ووض ــتخدام الن ــن اس م

التطعيــم في الكتــف، ويصابــون بحمــى 

لثلاثــة أيــام، وبعــد أن تخــف الحمــى 

تبــدأ الرحلــة بالمســير، ومــن المــؤن 

ــح«  ــم، الأرز و»المال ــذ معه ــي تؤخ الت

أي الســمك المملــح، و»العــوال« وهــو 

ــمن  ــكر والس ــف، والس ــمك المجف الس

في  المــاء  يحملــون  فيــما  والعســل، 

»الســعن«، وهــو وعــاء مــن الجلــد 

يوضــع فيــه المــاء، إضافــة إلى ذلــك 

ــاء  ــل أثن ــذاء للإب ــر كغ ــون التم يحمل

الرحلــة، ويغطونهــا بالخيــش لحمايتهــا 

ــا  ــرودة الطقــس، ويجمعــون له مــن ب

أثنــاء الرحلــة أوراق شــجر الســمر، 

ويقومــون بطحنهــا وعجنهــا ليطعمــوا 

بهــا الإبــل، لــي تقــوى عــى المســير في 
هــذه الرحلــة الطويلــة.)1(

الحج في الموروث الشعبي الإماراتي

تقاليد راسخة 
د. سالم الطنيجي

كاتب وباحث تراثي ــ الإمارات
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بداية الرحلة 

ورحلــة الحــج عــادةً هــي رحلــة طويلــة 

تحتــاج إلى شــهرين كاملــن للذهــاب، 

الرحلــة  تنطلــق  للإيــاب،  ومثلهــما 

مــن المنطقــة الوســطى عــى أطــراف 

إمــارة الشــارقة، تتحــرك القافلــة بعــد 

عيــد الفطــر المبــارك مبــاشرةً متجهــة 

ــاك  ــي، وهن ــة في أبوظب ــة الغربي للمنطق

يتــم اســتئجار دليــل لقطــع الصحــراء 

بالمملكــة  الأحســاء  لمنطقــة  للوصــول 

العربيــة الســعودية، وعنــد بلــوغ القافلــة 

الســعودية، يتــم اســتئجار دليل ســعودي 

آخــر، بعــد الاتفــاق معــه لقيــادة القافلــة 

للمدينــة المنــورة، وعــادةً القافلــة تتكــوّن 

ــلاً، كل  ــر قلي ــاج أو أك ــرة حج ــن ع م

حــاج لديــه مطيتــان، والرحلــة تكــون 

ســيراً طــول اليــوم والليــل، هنــاك ســاعات 

بســيطة مــن الليــل الأخــير فقــط تخصص 

ــا  ــر فيه ــلا يؤث ــك لكي ــل، وذل ــة الإب لراح

التعــب، وتكــون بكامــل صحتهــا دون 

ــير. حمــل بــدني كب

خط سير الرحلة

ــد،  ــن الذّي ــة م ــق الرحل ــا تنطل وعندم

يلتحــق  ســائرون  الطرّيــق  وهــم في 

والجماعــة،  والاثنــان  النّفــر  بهــم 

ــيوح  ــعاب والسّ ــان والشِّ يعــرون الودي

ــل في  ــع القواف ــى تتجمّ ــهول، حت والسّ

ــاك  ــي هن ــما يلتق ــرع، ك ــة مزي منطق

مثــل:  السّــاحليّة،  المــدن  حجّــاج 

رأس الخيمــة وأمّ القيويــن وعجــمان 

ــج  ــاً إلى الخواني ــا غرب ــارقة، ومنه والشّ

في إمــارة دبي، ثــمّ إلى موضــع ذبــاح 

إلى  ثــمّ  عــي،  جبــل  مــن  القريــب 

في  المفــرق  قــرب  بوصلــف  موضــع 

ــوب  ــاً ص ــه غرب ــي، لتتجّ ــارة أبوظب إم

موضــع العجيلــة، ثــمّ تنطلــق في خــطّ 

مســتقيم نســبيّاً إلى منطقــة الســلع 

ــر  ــوبّي قط ــمّ إلى جن ــي، ث ــبخة مطّ وس

ــا  ــاه، ومنه ــزوّد بالمي ــة ســلوى للت فقري

ــاء  ــورد م إلى موضــع البحــث )وهــو م

ــع  ــن الرّب ــب الشــمالّي م ــع في الجان يق

الخــالي(، ومنهــا إلى الأحســاء، وبعــد 

أســبوعن تصــل إلى موضــع  مســيرة 

الفــروق ثــم بوليفــان )ويوجــد موضــع 

ــات  ــى البولي ــة يدع ــة الرّقيّ في المنطق

حاليّــاً، وهــو عبــارة عــن مجمــع ميــاه(، 

ــار  ــا آب ــام، وبه ــة أيّ ــير خمس ــد س بع

ــات  ــا إلى المريغ ــة، ومنه ــاه العذب للمي

وبهــذا  حاليّــاً،  الريــاض  مطــار  شرق 

ــا الأكل  ــاج فيه ــراحة للحجّ ــكان اس الم

والــرب، )وفي حقيقــة الأمــر، لم أهتــدِ 

إلى معرفــة هــذا الموضــع، ولكــن بصورة 

عامّــة فإنّــه في عهــد الملــك عبدالعزيــز 

ــت  ــد أقيم ــه، ق ــه الل ــعود، رحم آل س

العديــد مــن المخيّــمات الكبــيرة خــارج 

تزويدهــا  وجــرى  الرّيــاض،  مدينــة 

بالموظفّــن اللازمــن مــن رجــال الأمــن 

ــاج القادمــن  والصّحــة لاســتقبال الحجّ

والإشراف عــى راحتهــم(.

ومــن الريــاض، تنطلــق القوافــل جنوبــاً 

صــوب بــلاد قحطــان فالدّرعيّــة فالطفّّة 

ــن  ــر م ــد أك ــة )ويوج ــرة فالمويّ والبق

ــه«، في  ــم »الموي ــه اس ــرد في ــع ي موض

ــد«  ــه الجدي ــم، و»الموي ــة القصي منطق

و»المويــه القديــم« في منطقــة مكّــة 

المكرمّــة، و»مويــه الذيــب« في منطقــة 

ــما  ــع في ــى عشــيرة )وتق ــاض(، حت الري

ــة(،  ــة المكرمّ ــة مكّ ــدو ضمــن منطق يب

وفي منطقــة الجزيمــة، حيــث يحــرم 

أنّ  المعــروف  مــن  )ولكــن  الحجّــاج 

القادمــن للحــجّ مــن مناطــق نجــد 

تلــك  مــن  بهــا  المارّيــن  أو  وعــمان 

الأنحــاء، يحرمــون في ميقــات »قــرن 

ــازل« أو »قــرن الثعالــب« المســمّى  المن

ــو  ــير«، وه ــيل الكب ــم »السّ ــاً باس حاليّ

ــمّ  ــم(، ث ــة بنحــو 94 ك ــن مكّ ــد ع يبع

ميــاه في  أفــلاج  القوافــل عــى  تمــرّ 

طريــق دخولهــا إلى مكّــة. 

طريق العودة

ويكــون طريــق العــودة مــن المدينــة 

يومــاً،   24 مــن  نحــوٍ  في  الريــاض  إلى 

ــام،  ثــم إلى الأحســاء في نحــو خمســة أيّ

ومنهــا إلى العقــير، حيــث يســتقلّ بعــض 

المســافرين المراكــب مقابــل روبيّتــن 

كأجــرة، إلى البحريــن. 

فيهــا،  أيـّـام  بضعــة  قضــاء  وبعــد 

إحــدى  ظهــر  عــى  منهــا  يســافرون 

روبيّــات،   6 بنحــوا  دبي،  إلى  البواخــر 

أنّ  الحجّــاج  ســعادة  مــن  زاد  ومــمّا 

الملــك عبدالعزيــز آل ســعود قــد أعفــى 

القادمــن منهــم عــى ظهــور الإبــل مــن 

دفــع ضريبــة الحــجّ.

كــما وفـّـر لهــم اســراحات عــى الطرّيق، 

وتكرمهــم،  المســافرين،  تســتضيف 

وذلــك عنــد وصــول قوافلهــم إلى موضــع 

المريفــات الــذي أشرنــا إليــه ســابقاً. وكان 

الحجّــاج يبحــرون مــن دبي إلى البحريــن، 

فيبقــون فيهــا مــدّة، ومنهــا بحــراً إلى 

الخُــرَ، ومنهــا يركبــون شــاحنات ضخمــة 

ــار في 7  ــراري والقف مكشــوفة تقطــع ال

أيـّـام إلى المدينــة، وكانــت تلــك المركبــات 

والقــدور  بالأغــراض  أيضــاً  مشــحونة 
ــاء.)2( ــرب الم ــخ وقِ وأدوات الطبّ

بعــد أن ينقــل المبــر الخــر بقــرب 

ميعــاد الوصــول تبــدأ الأسرة بالاســتعداد 

الديــار  مــن  العائديــن  لاســتقبال 

إلى  الحــاج  دخــول  وفــور  المقدســة، 

المنطقــة التــي يســكن فيهــا، يبــدأ بعــض 

الأهــالي والجــيران بإطــلاق عــدد مــن 

طلقــات بندقيــة خاصــة بالاحتفــالات 

إعلانــاً عــن وصــول الحجيــج. 

بعدهــا يبــدأ الأهــل والجــيران بالتوافــد 

لبيــت الحــاج لتهنئتــه بالعــودة، وبــدوره 

يقــدم صوغــة الحــاج التــي كانــت قديمــاً 

ــة  ــور المدين ــزم وتم ــاء زم ــن م ــارة ع عب

الإثمــد وهــو كحــل حجــازي  وكحــل 

يســحق للتزيــن، وكذلــك بعــض دلال 
ــوة.)3( ــاس للقه النح
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ملابس الإحرام 

في المــاضي كان الحجــاج يبــدؤون رحلــة 

الحــج مبــاشرة بالذهــاب إلى مســجد 

ــاء  ــورة، والبق ــة المن ــه بالمدين ــول الل رس

ــام،  ــرة أي ــن ع ــل ع ــدة لا تق ــا م فيه

ومنهــا تنطلــق أفــواج الحجيــج إلى مكــة 

ــراء  ــوم الحجــاج ب ــث يق ــة، حي المكرم

ــورة،  ــة المن ــن المدين ــرام م ــس الإح ملاب

للــه  والتــضرع  بالدعــاء  ويتأهبــون 

ســبحانه وتعــإلى للوصــول إلى مكــة 

ــات، وهــي  ــد الميق ــذا عن ــة؛ ل المكرم

ــس  ــداء ملاب ــم ارت ــي، يت ــار ع أبي

الحــج  رحلــة  وتبــدأ  الإحــرام، 

ــر  ــه أك ــل »الل ــير والتهلي بالتكب

اللــه أكــر لا إلــه إلا اللــه.. اللــه 

أكــر اللــه أكــر وللــه الحمــد«، 

وتــردد  الحناجــر  تصــدح 

ــل  ــيارات النق ــوات في س الأص

طــوال  للحجــاج  الجماعــي 

بـــ450  تقــدر  التــي  المســافة 

ــة  ــورة إلى مك ــة المن ــن المدين ــم م ك

ــواف  ــة بالط ــدأ الرحل ــة، وتب المكرم

ــن  ــج م ــك الح ــعي وأداء مناس والس

الوقــوف بعرفــة وطــواف الإفاضــة 

مــن  والتحلــل  الجمــرات  ورمــي 

الإحــرام، وكذلــك ذبــح الأضاحــي، كان 

الحجــاج يتنقلــون مــن مكــة إلى عرفــة 

عــى ظهــور الجــمال التــي جــاؤوا بهــا 

ــارات. ــن الإم م

العمى بسبب البكاء 

مــن الطرائــف التــي حدثــت ويقولها 

الــراوي راشــد بــن عبيــد بــن حمــود، 

مــن الذيــد، أن المرحــوم ســيف بــن عبيد 

بــن مــرف، كان مــن الذيــن ذهبــوا لأداء 

ــه تخــاف  ــت والدت فريضــة الحــج، وكان

عليــه كثــيراً، وهــي مبــرة، ولكنهــا 

كانــت تبكيــه يوميــاً لشــدة تعلقهــا 

رؤيتــه  بعــدم  الشــديد  ويأســها  بــه، 

مــرة ثانيــة، هــذا البــكاء المســتمر أودى 

ببرهــا، مــن حرقــة البــكاء، ولكنــه 

عندمــا عــاد ووصــل الخــر والبشــائر 

بوصــول الحجــاج وعودتهــم ووصلهــا 

بلــوغ  بعــد  ذلــك  تصــدق  لم  الخــر 

ــرة  ــه م ــدم رؤيت ــن ع ــأس م ــة الي مرحل

ــرى. أخ

أمطار وبرد 

ومــن المفارقــات التــي ذكــرت أن أداء 

فريضــة الحــج كان يتــم في فصل الشــتاء، 

وكان الحجــاج كثــيراً مــا تواجههم الرودة 

الجزيــرة  شــبه  أن  الشــديدة، خاصــة 

العربيــة مناخهــا قــاري، يتســم بالــرودة 

الشــديدة، والطريــق إلى المدينــة المنــورة 

فيــه وديــان وجبــال وشــعاب، ولكــن 

الــرد كان العــدو الحقيقــي لهــم، وحتــى 

البقــاء بالمدينــة المنــورة، إذ فيهــا بــرودة 

لا يطيقهــا الحجــاج، وأيضــاً كان الحجــاج 

يســتخدمون ميــاه الأمطــار التــي كانــت 

موجــودة في الوديــان للــرب وللوضــوء، 

ولســقي الرواحــل التــي بمعيتّهــم.

التهنئة والتبريك 

ــة،  ــار المقدس ــن الدي يصــل الحجــاج م

شــديدين،  وإرهــاق  معانــاة  بعــد 

لطــول مســافة الســفر التــي تزيــد عــى 

أربعــة آلاف كيلومــر ذهابــاً وإيابــا؛ً 

ــدو  ــذا علامــات الإرهــاق والتعــب تب ل

واضحــة عــى وجوههــم، ولكــن فرحــة 

وعنــد  فرحــة،  تضاهيهــا  لا  العــودة 

ــوم الجــيران والأهــالي  ســماع الخــر يق

للســلام  بالذهــاب  الحــاج  وأهــل 

والاطمئنــان والتريــك لتأديــة هــذه 

الســؤال  وكذلــك  المباركــة  الفريضــة 

عــن بقيــة الحجيــج، وســماع المواقــف 

أثنــاء  صادفتهــم  التــي  والطرائــف 

ــح  ــى الذبائ ــا تعط ــج، وهن ــير للح المس

أكيــاس  وكذلــك  بالوصــول،  احتفــاءً 

الــرز )الســوقندي(، وتبقــى الاحتفــالات 

عــن  الفــرة  هــذه  في  والحديــث 

الحجيــج فقــط، لمــدة عــرة أيــام.

ما بعد الحج

حلــماً  تكــون  الحــج  فريضــة  تأديــة 

ــد أداء الفــروض والأركان  ــن يري ــكل م ل

الدينيــة، ومــن أدى هــذا الفــرض يكــون 

الديــن،  وإكــمال  الســعادة،  قمــة  في 

وهنــا  الحــاج،  لقــب  عليــه  ويطلــق 

ــذي ذهــب  ــير ال ــون إنســاناً آخــر غ يك

قبــل فريضــة الحــج، ويقــول راشــد بــن 

عبيــد بــن حمــود الطنيجــي: إن الحــاج 

المحافظــة  بــضرورة  لقناعــات  يصــل 

الالتــزام  خــلال  مــن  الحــج،  عــى 

الســلوكي والأخلاقــي، والبعــد عــن اللغّــو 

والحديــث الآثــم، وكثــيراً مــا كنــا نلاحــظ 

ــر  ــذي يك ــس ال ــرك المجل ــاج ي أن الح

فيــه اللّغــو والغِيبــة، وهــذه هــي القيمة 

ــدة التــي أضافــت للحــاج معنــى  الجدي

لأداء فريضــة الحــج، فالالتــزام كان في 

المــاضي ســمة مــن ســمات الحــاج المدرك 

لقيمــة وأثــر الحــج في النفــس البريــة، 

وكذلــك لعــدم تناســب الســلوك غــير 

المقبــول مــع ســمعة الحــاج.

سلطان بن سالم القاسمي والحج

أدى الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، 

حاكــم رأس الخيمــة الســابق، رحمــه اللــه، 

الحــج مرتــن، الأولى الحــج عــى الجــمال 

عــن طريــق الــر ، ويقــول راشــد بــن عبيد 

بــن حمــود الطنيجــي إن الشــيخ ســلطان 

ــه  بــن ســالم القاســمي، طلــب مــن الوجي
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رحلة الحج قديماً
في طفولتــي عرفــت أن الحــج ركــن مــن 

والصــوم  الصــلاة  عرفــت  الإســلام،  أركان 

والحــج قبــل معرفتــي بمقاعــد الدراســة، 

ــا في الســابعة مــن  ــدأ حينه ــت تب ــي كان الت

العمــر، عرفتــه مــن والــدايّ، فقــد كانــا 

حريصــن عــى تعليمنــا أركان الإســلام قبــل 

ــر في  ــج أك ــت الح ــدارس، وعرف ــا الم دخولن

شــهر ذي القعــدة، حيــث كانــت النــاس 

تذهــب لتوديــع الحجــاج في البيــت، وفي 

ــأن  ــن ب ــا فرح ــار كن ــن الصغ ــار، ونح المط

الحجيــج ســيعودون محملــن بالهدايــا: آلــة 

ــاً ويســاراً،  ــا يمين ــا نحركه ــي كن ــر الت التصوي

ونــرى فيهــا صــورة الكعبــة المرفّــة والحجر 

ــد  ــا ننتظــر العق الأســود، وأركان الحــج.. كن

بالكوفيــة  فرحــن  والأولاد  البنــات  نحــن 

ــى  ــرف ع ــلام الخــضراء ترف ــارة والأع والصف

البيــت، فرحــن بعــودة الحجيــج، ولا أنــى 

يــوم ســفر والــدايّ للحــج، فقــد كاد الخــوف 

يقتلنــي، كنــت أســمع القصــص والحكايــات، 

إذ كانــت رحلــة الحــج تســتغرق الإقامــة 

نحــو شــهر ونصــف الشــهر، ويقضونهــا بــن 

مكــة والمدينــة، وزيــارة المســجد النبــوي 

فمــن  صعبــاً،  الاتصــال  وكان  الريــف، 

ــوال  ــن ط ــالاً أو اثن ــى اتص ــن أن نتلق الممك

ــدة. الم

لا أعــرف كيــف أصــف شــعوري عندمــا 

ــا  ــاً أن ــت أيام ــى، بقي ــق من ــمعت بحري س

وأخــوتي والأهــل والجــيران نتجــرّع الخــوف، 

ــة  ــدي، رحم ــن وال ــالاً م ــا اتص ــى تلقين حت

اللــه عليــه، يطمئننــا عــى صحــة الجميــع، 

وأنهــم قريبــاً ســيرجعون بعــد انتهاء موســم 

ــاً،  ــا ننتظــر عــودة الحجيــج يومي الحــج، كن

نذهــب إلى المطــار نحــن والجــيران، أكملنــا 

ــت  أســبوعاً ونحــن عــى هــذه الحــال، كان

ــا  ــف، أقمن ــم لا توص ــد قدومه ــا عن فرحتن

المنــازل،  عــى  الأعــلام  ورفعنــا  الولائــم 

ــن  ــابق م ــكل يتس ــم«، وال ــرت »العزائ وك

الأهــل والجــيران ينتهــي شــهر ذو الحجــة، 

ومازالــت النــاس تتــزاور وتــسرد الحكايــات 

التــي صادفتهــا، والتعــب والحرائــق وغيرهــا 

ــاً،  ــة أحيان ــات المســلية والحزين مــن الحكاي

هكــذا كان الحــج في طفولتــي. وعندمــا 

كــرت قليــلاً، وتعلمــت الكتابــة، ســألت 

كيــف كان  اللــه عليــه،  والــدي، رحمــة 

رحلــة  بــأن  أخــرني  الحــج في طفولتــه؟ 

الحــج كانــت صعبــة جــداً، في ذلــك الوقــت 

وتســتمر  القافلــة،  عــر  تســير  كانــت 

ــاب  ــهر في الذه ــتة أش ــة أو س ــو خمس نح

ــراء  ــراً، والصح ــق وع ــودة، وكان الطري والع

قاســية، وهنــاك قطــاع الطــرق، وغيرهــا مــن 

ــج،  ــت تواجــه الحجي ــي كان ــات الت الصعوب

إضافــة إلى قلــة المــأكل والمــرب، والخــوف 

يــراود الجميــع هــل ســيعودون؟ رغــم تلــك 

ــذه  ــى أداء ه ــرّون ع ــوا ي ــاوف كان المخ

الفريضــة، وخاصــة مــن يســتطيع إليهــا 

ــن 15 و20. ــاج ب ــدد الحج ــبيلاً. وكان ع س

أسماء الزرعوني
شاعرة وروائية إماراتية

asma_alzaroni@hotmail.com

خلفــان بــن ســيف بــن مــرف الطنيجــي، 

رحمــه اللــه، اثنتــان مــن النــوق الأصايــل، 

الأولى بنــت شــمطير، والثانيــة بنــت بوُ سْرّ 

ــن  ــان م ــان الناقت ــت هات ــان(، وكان )ضبي

ــة  ــوق المعروف ــن الن ــل وم ــوق الأصاي الن

ــى  ــاق ع ــم الاتف ــة، وت ــل البادي ــدى أه ل

إعطــاء النخــل المملوكــة للشــيخ ســلطان 

بــن ســالم القاســمي، مقابــل الناقتــن رأســاً 

بــرأس، مــع تحويــل ســقي الماء )سدســن( 

ــق  ــرف، وراف ــن م ــيف ب ــن س ــان ب لخلف

الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي الحاج 

ــة، وهــما مــن أهــالي  ــج وبورقيب ــن صلي ب

ــن  ــد العــودة م ــة، وعن ــارة رأس الخيم إم

أداء مشــاعر الحــج، قــام الشــيخ ســلطان 

بــن ســالم القاســمي بإهــداء الناقتــن لأمير 

ــام  ــاد للدم ــت، وع ــك الوق ــاض في ذل الري

دبي،  لإمــارة  بحــراً  ومنهــا  بالســيارة، 

ــرأس الخيمــة. والانتقــال ل

وفي الرحلــة الثانيــة للحــج التــي قــام 

بهــا الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي، 

طلــب كذلــك شراء بكرتــن مــن الســيد 

خليفــة بــن مطــر الطنيجــي، ودفــع لــه 

مبلغــاً وقــدره 750 روبيــة، حيــث إن 

ــان  ــات البعــير ضبي ــكار تعــد مــن بن الب

– وهــو مــن الزمــول الأصايــل، وتــم 

إعدادهــن للســفر لأداء فريضــة الحــج، 

عــن  يبحثــون  قديمــاً  الحجــاج  وكان 

النــوق الأصايــل، لــي يضمنــوا الوصــول 

ــة. ــة الطويل ــم في هــذه الرحل ــن له الآم

علي بن غرير وعمل الخير

ــن  ــد ب ــن عبي ــد ب ــراوي راش ــاف ال وأض

ــر  ــن مط ــي ب ــي، أن ع ــود الطنيج حم

مــع  الحــج  فريضــة  أدى  غريــر  بــن 

الحــاج مبــارك والــد الصغــير بــن مبــارك، 

الــذي يســكن في منطقــة الريــر الجنــوبي 

ــور  ــى ظه ــاروا ع ــاضر، س ــا الح في وقتن

ــر،  ــن غري ــي ب ــاش ع ــد ع ــا، وق المطاي

رجــلاً  كان  ســنة،   120 اللــه،  رحمــه 

ــه  ــب من ــاً لمــن يطل خــيّراً وكريمــاً ومعين

خدمــة، كان الكثــير مــن البــدو في ذلــك 

الوقــت يلجــؤون إليــه لــراء المطايــا 

ــاس، وتقديرهــم لشــخصه،  ــه بالن لمعرفت

وكان يبيــع المطيّــة بالقيمــة نفســها التي 

اشــرى بهــا، لا يــرضى بالزيــادة مــن المال 

عــى الســعر الــذي اشــرى بــه، وكانــت 

هــذه الســمة متداولــة عنــه، لإيمانــه 

بــضرورة العــون والمســاعدة لمــن يطلــب 

ــراً  ــودة جــاؤوا بح ــد الع ــك، عن ــه ذل من

ــب  ــم الخ ــام إلى دبي، وواجهه ــن الدم م

والأمــواج العاليــة، وأصيبــوا بالغثيــان 

ــديد. ــاق الش ــر والإره ودوار البح

حجاج كثر 

المــاضي  القــرن  مــن  الخمســينيات  في 

الذيــد لأداء  مــن  كبــير  عــدد  توجــه 

ــة مــن  فريضــة الحــج، وانطلقــت الرحل

الذيــد إلى دبي ومنهــا )باللنــج( بحــراً 

بالشــاحنات  الدمــام  ومــن  للدمــام، 

ــة  ــل الأمتع ــي تســتخدم لنق ــة الت الثقيل

والبضائــع للمدينــة المنــورة وقــد تحملوا 

عنــاء الرحلــة وعواقبهــا في ســبيل تأديــة 

ــماء : ــذه الأس ــن ه ــج وم ــة الح فريض

• راشد بن عبيد بن حمود الطنيجي

• زايد بن خليفة بن مطر 

• محمد بن مسعود بن حامد 

• راشد بن جاسم بن عبيد 

• سالم بن عيسى الطنيجي

• احمد بن سيف بن احمد 

• سعيد بن حميدان الطنيجي

• محمد بن عبدالله المحيان الكتبي 

• محمد الصحيبي الكتبي 

• عي الضبعة وشقيقه سلطان الضبعة 

• سالم بن محمد بن هويدن. 

ختاماً

كان لفريضــة الحــج في المــاضي طقــوس 

ــيرة  ــاة الكب ــم المعان ــة، ورغ ــة معين ديني

التــي يواجههــا الكثــيرون، إلا أن ذلــك لا 

ــة  ــة الديني ــا، الثقاف ــن تأديته ــم ع يثنيه

لديهــم كانــت ضعيفــة في كثــير مــن 

ولكنهــم  الإســلامي،  الديــن  تفاصيــل 

الرغبــة  ولديهــم  بالفطــرة،  مؤمنــون 

ــلامي،  ــن الإس ــزود بالدي ــم والت في التعل

ــوا يســألون عــن الطــواف والســعي  كان

الجمــرات  ورمــي  بعرفــة  والوقــوف 

ــة  ــح الأضحي ــل مــن الإحــرام وذب والتحل

ــن  ــن الدي ــير ع ــوا الكث ــا، عرف وشروطه

الإســلامي مــن خــلال حلقــات الذكــر 

كانــت  التــي  التوعويــة  والمحــاضرات 

ــايخ  ــؤال المش ــك بس ــم، وكذل ــدم له تق

ــرم. ــوا بالح ــن كان الذي

المصادر والمراجع 

ــارات  ــدة الإم ــن، جري ــاس محيس 1- إين

اليــوم 2015/9/20م.

2- حمــــد بــــن صــــراي، جريــدة البيان 

2018/8/17م. 

ــدة الخليــج  3- أمــيرة عبدالحافــظ، جري

.2013/10/18
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ــدة  ــوى أفئ ــة ه ــج إلى الأراضي المقدس الح

ــدّ  ــه، يشَ ــم إلي ــم أمنياته ــلمن، وأعظ المس

الرحــالَ كلُّ مشــتاق إلى بيــت اللــه الحــرام، 

وكلّ راغــب في إتمــام أركان دينــه الخمســة. 

ــن  ــس م ــن الخام ــه الرك ــت الل ــج بي  فح

ــي يحــرص كل  أركان الإســلام، الفريضــة الت

ــك  ــتطاع إلى ذل ــا إن اس ــى أدائه ــلم ع مس

ــن كل  ــرة م ــس بالمغف ــاً النف ــبيلاً، ممنّي س

ــاً  ــاره نقي ــود إلى دي ــام، ليع ــوب والآث الذن

ــه.  ــه أم ــما ولدت ك

)كــما  المــاضي،  في  الإماراتيــون  كان  وقــد 

ــلمن في كل  ــكل المس ــوة ب ــاضر(، أس في الح

هــذه  أداء  عــى  يحرصــون  الأرض،  بقــاع 

رغــم  أنفســهم،  عــى  الغاليــة  الفريضــة 

ــا،  ــوا يواجهونه ــي كان المشــاق والصعــاب الت

التــي  القاحلــة  الشاســعة  فالصحــارى 

والشــمس  رواحلهــم،  عــى  يقطعونهــا 

المحرقــة التي تســلط أشــعتها عى رؤوســهم، 

ــي  ــة الت ــة بالأترب ــاخنة المحمّل ــاح الس والري

تلفــح وجوههــم، والــرد الصحــراوي القــارس 

ــوا  ــي كان في الشــتاء، ليســت كل المشــقة الت

الحجّ في الإمارات في الماضي

شوقٌ يتسامى على المشقة والتعب
يسرى ناصر المهنا

كاتبة صحفية ـ العراق

المــاضي،  في  الطــرق  فقطـّـاع  يواجهونهــا، 
وقبــل فــرض الأمــن والنظــام، كانــوا يصولــون 
القادمــة  بالقوافــل  يربصــون  ويجولــون، 
بغيــة الهجــوم عليهــا، وســلب ممتلــكات 
عقــارب  مــن  الصحــراء  وهــوام  أهلهــا، 
وأفاعــي أو حيوانــات مثــل الذئــاب والضباع، 
تهــدّد حيــاة ركاب القافلــة في غفلــة منهــم، 
ــراض  ــار الأم ــاء، وانتش ــزاد والم ــة ال ــما قل ك
كلهــا  وصعوبــات،  مشــاقّ  مــن  وغيرهــا 
ــم صــوب  ــج في رحلته ــت تواجــه الحجي كان

الديــار المقدســة. 
ــن  ــد الإماراتي ــج عن ــم الح ــد كان موس وق
يبــدأ قبــل أشــهر عــدة مــن موعــده المحدد، 
ــه،  ــت الل ــة إلى بي ــل المتجه ــز القواف فتجهي
ــن الخطــوات  ــدان م ــاع يع ــا بالمت وتزويده
الرئيســة لبدايــة الانطــلاق، فالطريــق إلى 
ــن  ــتغرق ب ــدواب يس ــور ال ــى ظه ــة ع مك
ثلاثــة أشــهر وســتة أشــهر، ورحلــة العــودة 
قــد تســتغرق الوقــت نفســه، حتــى إن 
البعــض قــد يقــي ســنة كاملــة في الذهــاب 

ــودة.   والع
ــن  ــه عبدالرحم  ويتحــدث الباحــث عبدالل
في كتابــه »الإمــارات في ذاكــرة أبنائهــا«، عــن 
الحــج في المــاضي، ويقــول »إن قيــادة قوافــل 
ــماد  ــم بالاعت ــت تت ــراء كان ــج في الصح الح
عــى خــراء يعرفــون الطريــق، وأماكــن 

للــرب، وأماكــن  الصالحــة  الميــاه  آبــار 
توافــر الــكلأ التــي ترعــى فيهــا الإبــل، 
ــط  ــى قس ــل ع ــا الإب ــل فيه ــن تحص وأماك
مــن الراحــة قبــل اســتكمال المســير، وكانــت 
ــر،  ــد الفط ــاء عي ــع انته ــدأ م ــلات تب الرح

ــوال«.  ــهر ش ــة ش وبداي
ــق  ــرن أو أكــر كان طري ــل ق ويضيــف »قب
ــد  ــر، إذ يع ــاً بالمخاط ــري محفوف ــج ال الح
الحــاج في ذلــك الوقــت شــبه مفقــود، فقــد 
يعــود إلى أهلــه أو لا يعــود؛ بســبب انتشــار 
الأمــراض والحيوانــات المفرســة، إضافــة إلى 
الجــوع وانتشــار قطــاع الطــرق، والشــخص 
ــن  ــث ع ــدأ في البح ــج يب ــوي الح ــذى ين ال
ــاعده  ــي تس ــة الت ــة الطيب ــة الصالح الرفق
عــى الخــير، وتســعى إليــه، ثــم يقــوم 
وعــادة  الجــمال،  مــن  راحلتــه  بتجهيــز 
ــل،  ــن الإب ــيرة م ــة كب ــاج قافل ــز الحج يجه
والرجــال،  النســاء  لركــوب  منهــا  جــزء 
ــص  ــما تخص ــب، في ــل الحط ــل يحم وجم
ــزاد مــن  أربعــة جــمال لحمــل الطعــام وال
ــة،  ــواد الغذائي ــؤن والم ــواع الم ــف أن مختل
ــح،  ــمك الممل ــح( أي الس ــل الأرز و)المال مث
و)العــوال( وهو الســمك المجفف، والســكر 
والســمن والعســل، فيــما يحملــون المــاء في 
ــد يوضــع  )الســعن( وهــو وعــاء مــن الجل
فيــه المــاء، إضافــة إلى الأســلحة الناريــة 
الخفيفــة، مثــل البنــادق التــي يحملهــا 
وأهــوال  خطــر  اتقــاء  معهــم  الحجيــج 
الطريــق وللصيــد، ويحملــون التمــر كغــذاء 
ــش  ــه بالخي ــة، ويغطون ــاء الرحل ــل أثن للإب
ــاء  ــون أثن ــس، ويجمع ــن الطق ــه م لحمايت
الرحلــة أوراق شــجر الســمر، ويقومــون 
ــل،  ــا الإب ــوا منه ــا ليطعم ــا وعجنه بطحنه
ــة  ــي تقــوى عــى المســير في هــذه الرحل ل

ــة«.  الطويل
وحــول رحلــة الحــج في الإمــارات في المــاضي، 
يوضــح الدكتــور ســيف البــدواوي )باحــث 

وأكاديمــي(، أن الحــج في الإمــارات نوعــان، 
الحــضر، وحــج  حــج أهــل الســاحل أو 
أهــل الباديــة، فحــج الحــضر كان يتــم عــن 
ــة  ــق البحــر بوســاطة الســفن الراعي طري
ومرافــئ  موانــئ  مــن  تتوجــه  التــي 
ــة في  ــة الرقي ــئ المنطق ــارات إلى موان الإم
المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن هنــاك 
يســتأجرون قوافــل تتجــه بهــم نحــو الخــر 
ثــم  مــن  ويواصلــوا  ليرتاحــوا  والدمــام، 
مســيرهم نحــو الديــار المقدســة، أمــا أهــل 
الباديــة فقــد كانــت وســيلة النقــل عندهــم 
ــتغرقون  ــوا يس ــط، فكان ــمال فق ــي الج ه
ــودة  ــة الحــج خــلال الذهــاب والع في رحل
فــرة قــد تصــل إلى الســنة، وفي فــرات 
كانــت  الســيارات  ظهــور  بعــد  لاحقــة 
وســيلة النقــل هــي »اللوريــات«، وذلــك في 
فــرة الخمســينيات والســتينيات، وبســبب 
طــول فــرة البعــد والفــراق يتــسرب اليــأس 
ــم،  ــاً مــن عــودة حجيجه إلى الأهــالي أحيان
فيحتســبونهم عنــد اللــه. ويضيــف الدكتــور 
المــاضي  في  الحجــاج  »يواجــه  البــدواوي 
مخاطــر لا حــر لهــا، قســوة الصحــراء، 
ــرضّ  ــمال تع ــام، واحت ــاه والطع ــحّ المي وش
القوافــل لهجــوم قطــاع الطــرق، كل هــذه 
تربــص  كانــت  مخاطــر  مــن  وغيرهــا 
ــك  ــج، لكنهــم عــى الرغــم مــن ذل بالحجي
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مــن  يخففــان  وشــوقهم  إيمانهــم  فــإن 
مشــقة هــذه الرحلــة الإيمانيــة العظيمــة«. 
ــودة  ــن ع ــدواوي ع ــور الب ــا الدكت ويحدثن
الحجيــج إلى ديارهــم، حيــث يحتفــل الأهالي 
بهــم ويفرحــون بعودتهــم فرحــاً كبــيراً، 
فرفــع الأعــلام الخــضراء عــى البيــوت التــي 
لديهــا حــاج أو أكــر، ويــأتي النــاس للســلام 
عليهــم، ولتهنأتهــم والتــرك بهــم، ويعــدّ 
يــوم عــودة الحجيــج إلى الديــار عيــداً كبــيراً 
يحتفــي بــه كل أهــل الفريــج أو الحــي، 
فتقــام الولائــم وتذبــح الذبائــح ويرقــص 
الرجــال الرقصــات الشــعبية مثــل الرزيــف، 

ــواء.   ــاص في اله ــق الرص ويطل

ويحدثنــا عتيــق القبيــي )باحــث في الراث 
ــزات  ــيرات والتجهي ــن التحض ــعبي(، ع الش
»يقــوم  فيقــول:  الحــج،  تســبق  التــي 

الراغبــون في الحــج بالتجهز قبل ســتة أشــهر 
مــن الحــج، ومــن تلــك التحضــيرات تجميــع 
كميــات مناســبة مــن المــواد الغذائيــة، التــي 
تشــمل الســح )التمــر( والقهــوة والأســماك 
المملحــة والأرز والســكر والأعشــاب الطبيــة 

ــد  ــتخدامها عن ــرون إلى اس ــد يضط ــي ق الت
ــذاك«.  ــراض الشــائعة آن ــم للأم تعرضه

ــب  ــن المصاع ــي ع ــق القبي ويتحــدث عتي
ــم للحــج،  ــي تواجــه الحجــاج في طريقه الت
ــار  ــقته، وانتش ــق ومش ــد الطري ــا بعُ ومنه

ــن، والوحــوش  ــك الزم ــاع الطــرق في ذل قطُ
ــي.  ــارب والأفاع والعق

كــما يتحــدث عــن الشــخص المتخصــص 
ــرف  ــه يع ــث إن ــج، حي ــة الح ــادة حمل بقي
أن  يجــب  والتــي  أمانــاً  الأكــر  الأماكــن 
تتوقــف فيهــا القافلــة للراحــة، والطــرق 
الآبــار  وجــود  وأماكــن  تســلكها،  التــي 
الاحتفــالات  القبيــي  ويصــف  والميــاه. 
ــث  ــاج، حي ــودة الحج ــد ع ــام بع ــي تق الت
يضــع أهــالي الحجــاج أعلامــاً خــضراء اللــون 
ــاس أن  ــرف الن ــوت، ليع ــطح البي ــى أس ع
هــذا البيــت فيــه حــاج أو حجــاج. ويضيــف 
ــاضي يحجــون  ــاس في الم ــي، »كان الن القبي
وكانــت  فقــط،  العمــر  في  واحــدة  مــرة 
ــاج ألّا  ــن للح ــدة، وتضم ــتعدادات جي الاس
ــث  ــه، حي ــاج أسرت ــاج إلى شيء ولا تحت يحت
ــه  ــلال غياب ــه خ ــة أهل ــن معيش ــه يضم إن
ــودة الأب أو رب الأسرة  ــدى ع ــل. ول الطوي
والأم مــن الحــج، يعــمّ الفــرح والــسرور 
العائلــة كلهــا، حيــث يلتقــي الأبنــاء والآبــاء 
وفــراق،  غيــاب  طــول  بعــد  ببعضهــم، 
فيصبــح هــذا اليــوم عيــداً كبــيراً للعائلــة«. 
كــما يتحــدث محمــد نــور الديــن )باحــث 
في الــراث الشــعبي(، ويقــول »قبــل توجــه 
ــاء  ــد الانته ــة، وبع ــار المقدس ــاج للدي الحج
مــن التحضــيرات، يقومــون بالوصيــة تحســباً 
لأي مكــروه يصيبهــم«، ويضيــف »كل حــاج 
ينــوي الســفر عليــه تأمــن بيتــه وأهلــه في 
ــة  ــواد غذائي ــود وم ــن نق ــم، م كل حاجاته
مــن  وغيرهــا  وتمــور،  وأرز  طحــن  مــن 
ــذه  ــاء ه ــى قض ــم ع ــي تعينه ــياء الت الأش
الفــرة الطويلــة دون الحاجــة لأحــد، إضافــة 
يتولــون  الحــي  أو  الفريــج  أهــل  أن  إلى 
ــة  ــة هــذه الأسرة، في أجــواء مــن المحب رعاي
ــي  ــرم الت ــيمة الك ــة بش ــل، مطعّم والتكاف

ــارات«.  ــع في الإم ــز المجتم تمي
ويقــول محمــد نــور الديــن »يقوم الشــخص 

ــن  ــماح م ــب الس ــج بطل ــوى الح ــذي ن ال
جيرانــه ومعارفــه، إن كان هنــاك أي خــلاف 
بينــه وبينهــم، ويحــرص عــى أن تكــون 
العلاقــة مــع الجميــع جيــدة، قبــل التوجــه 
ــاً  ــل حدث ــت تمث ــي كان ــة الحــج الت إلى رحل
ســعيداً لــكل أفــراد الفريــج، وليــس لأهــل 

ــط«.  ــاج فق الح
ــراث  ــة في ال ــي )باحث وتقــول فاطمــة المغن
قبــل  تبــدأ  »التجهيــزات  الشــعبي(، 
الحــج بســتة أشــهر عــى الأقــل، حيــث 
ــه  ــج أهل ــوى الح ــذي ن ــخص ال ــر الش يخ
ومعارفــه وأهــل الفريــج برغبتــه في أداء 
ــول  ــما كان يق فريضــة الحــج، أو )الحــي ك
ــج  ــلات الح ــت حم ــارات(. وكان ــل الإم أه

الســبعينيات  بدايــة  وحتــى  المــاضي  في 

وقيــام الاتحــاد تعتمــد عــى الرفقــة الطيبــة 
ــم  ــوق، ث ــخص موث ــادة ش ــة، وبقي الصالح
بعــد ذلــك أصبحــت حمــلات الحــج منظمة 
فاطمــة  وتضيــف  الحديــث«،  بشــكلها 

ــة  ــدة الرحل ــل م ــاضي لا تق ــي »في الم المغن
عــن ثلاثــة أشــهر، ولا يشــعر النــاس خلالهــا 
ــوازع  ــوة ال ــبب ق ــديدة، بس ــقة الش بالمش
الدينــي، وحســن الاســتعدادات، وغالبــاً مــا 
تنضــم الزوجــة إلى زوجهــا في رحلــة الحــج، 

حيــث تعــد فرصــة كبــيرة لهــا لأداء الركــن 
ــة  ــى راحل ــم ع ــفر كان يت ــس، والس الخام

أو ركاب أو مركــب، إذا كان الحجــاج مــن 
ــلاق  ــل انط ــاحل، وقبي ــكان الس ــضر س الح
ــه  ــه ومال ــوصي الحــاج عــى أهل الحجــاج ي
وحلالــه وعــى أبنائــه إن كانــوا صغــاراً، 
ويــؤدي حقــوق النــاس قبــل أن يطلــب 
الســموحة )الســماح( مــن النــاس، وإذا كان 
الشــخص مديونــاً فــلا يذهــب إلى الحــج 
قبــل أداء مــا عليــه مــن ديــون، وقــد يرهــن 
بعــض حلالــه أو نخيلــه، ويعتــر هــذا بــراءة 
ذمــة أمــام النــاس؛ لأن الحــج لمــن اســتطاع 
ــائعة أن  ــادات الش ــن الع ــبيلاً. وم ــه س إلي
يأخــذ الشــخص والديــه للحــج إذا كانــا عــى 

ــم الحــج«.  ــاة، ولم يســبق له ــد الحي قي
ــول  ــج تق ــودة الحجي ــالات ع ــن احتف وع
فاطمــة المغنــي »قبــل عــودة الحجيــج 
يرســل مســؤول الحملة تلغرافــاً إلى مكتب 
الريــد، ليخــر أهــل البلــد بقــرب عودتهم، 
وأن الحــج قــد تــم عــى خــير، أو يخرهــم 
إن تــوفي أحــد الحجــاج، ليصــل الخــر إلى 
أهــل المتــوفى، وقبــل رجــوع الحجــاج يرفع 

الأهــالي العلــم أو البنديــرة الخــضراء عــى 
بيــت الحــاج. وقبيــل وصــول الحجــاج 
يتوجــه أحــد الرجــال عــى راحلتــه إلى 
ــق  ــه في طري ــع مرورهــم علي ــكان يتوق م
إذا  حتــى  اقرابهــم،  ويرقــب  العــودة، 
لمــح قافلتهــم مــن بعيــد قفــل راجعــاً 
ــاً بأعــى  ــة، منادي ــار بأقــصى سرع إلى الدي
ويلقــب  البشــارة(،  )البشــارة،  صوتــه 
هــذا الرجــل بالمبــر، ويحصــل عــادة 
عــى هدايــا رمزيــة، ويســتعد الأهــالي 
ــاج،  ــودة الحج ــارة بع ــم البش ــد تلقيه بع
وتضــع  وتجهيزهــا،  المنــازل  بتنظيــف 
وخــلال  والطيــوب.  الحنــاء  الزوجــات 
يقــوم  الحجــاج  بوصــول  الاحتفــالات 
ــى  ــان ع ــات والريح ــر الحلوي ــالي بن الأه
الحجــاج، ويهنئونهــم بقــول )حــج مــرور 
وذنــب مغفــور(، ويحُــضر الحجــاج معهــم 
هدايــا مثــل مــاء زمــزم وكحــل الإثمــد 
وســجادات الصــلاة والمســابيح والمســاويك 
ــة، وفي مراحــل  والمصاحــف وكتــب الأدعي

لاحقــة الكامــيرات التــي تســتعرض صــور 
الحــج«. 

وعــن ذكريــات الحــج في المــاضي، يقــول 
الوالــد عبداللــه الزعــابي »إن رحلــة العــودة 
كانــت أيــسر عــى النفــس مــن رحلــة 
ــعرون  ــة يش ــراد القافل ــون أف ــاب، ك الذه
براحــة نفســية؛ لأنهــم أدوا واحــداً مــن 
هدايــا  بــراء  فيقومــون  الإســلام،  أركان 
ــل الســبح، وســجاجيد  للأهــل والجــيران مث
الصــلاة التــي كانــت تصنــع فقــط في الأراضي 
المقدســة، أمــا مــاء زمــزم فلــه أهميــة 
ــراد  ــه كل أف ــوي من خاصــة، ويجــب أن يرت
الحــي، مــن خــلال الكميــات التــي اســتطاع 

ــه«. ــا مع ــاج حمله الح
ويقــول الوالــد محمــد المســكري »إن الحــج 
في المــاضي اختلــف عــن حــج هــذه الأيــام، 
الصحــة  أن  حــدّ  إلى  المشــقة  مــن  وكان 
الجيــدة شرط لأغلــب المســافرين، حتــى 
تعينهــم عــى عنــاء هــذه الرحلــة التــي 

ــة«.  ــهراً طويل ــتمر أش ــت تس كان
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ــري  ــراث الجزائ ــوان ال ــد مــن أل ــون جدي ل

الدينــي، الــذي يعتز به كل مســلم متعطش 

ــة  ــه، والأركان الخمس ــمال دين ــبّ لإك ومح

للإســلام، ونحــن في العــر الأوائــل مــن ذي 

الحجــة، نحــاول أن نســرجع الذكريــات 

التــي لا تنُــى عــن كيفيــة التحضــير للحــج، 

مــن الذهــاب حتــى الرجــوع.

* »إلي حج حج، وإلي عوق عوق« *

* »إلي حج حج بكري« *

ــر،  ــذ الصغ ــما من ــعبيان أتذكره ــلان ش مث

واحــرت لمعنييهــما الضاربــن في صميــم 

يعطــي  كان  الــذي  الجزائــري،  المجتمــع 

واجتماعيــة،  دينيــة  قيمــة  أكــر  للحــج 

ــة  ــب في الثقاف ــى المرات ــل أع ــه يحت جعلت

ــج  ــل الح ــي تجع ــة، الت ــعبية الجزائري الش

يحســب لــه ألــف حســاب، وشــيئاً لا يقــدر 

بثمــن، بــل تســخّر لــه كل الإمكانــات، 

والنفــس والنفيــس، مــن أجــل أن يذهــب 

أحســن  في  المقدســة  الديــار  إلى  الحــاج 

الأحــوال. 

إن القيمــة الدينيــة معروفــة ومتعــارف 

في  موحــدة  ممارســتها  وتعتــر  عليهــا، 

ــيء  ــا ال ــلامي. أم ــالم الإس ــاع الع كل أصق

كل  المعهــود في  العــرف  فهــو  المختلــف 

دولــة عربيــة ومســلمة، إذ تمــارس فريضــة 

الحــج بــكل مــا يحملــه هــذا الــرح مــن 

معنــى روحــي ودينــي، وبميــزان ثقيــل جــداً 

في معنــاه ومغــزاه، وهدفــه الــذي يصــب في 

البُعــد الدينــي الــذي فُــرض مــن اللــه، عــزّ 

ــج  ــوي الح ــن ين ــل كل م ــما جع ــلّ، م وج

ــه مــن التحضــير النفــي والروحــي  لابــد ل

ــف. ــا الحني ــا دينن ــداً في ثناي ــن ج العميق

ــة عميقــة جــداً،  إن للحــج معــاني اجتماعي

كان  الــذي  الأجــداد،  زمــن  في  خاصــة 

ــه  ــث تمــارس في ــل، حي ــن الجمي ذروة الزم

الطقــوس بأتــم معنــى الكلمــة.

أول شيء يقــوم بــه الحــاج هــو خياطــة 

الألبســة التــي يحــج بهــا، والتــي يكتســيها 

ــدل عــى  ــذي ي ــض الناصــع، ال ــون الأبي الل

الصفــاء والنقــاء والعفــة، وكل شيء يجعــل 

ــة  ــاء وصافي ــة بيض ــاج ورق ــذا الح ــن ه م

ــض. ــون الأبي ــاء الل صف

ــة  ــى الألبس ــري ع ــاج الجزائ ــرص الح   يح

سروال  عــى  تحتــوي  التــي  التقليديــة 

»التســتيفة«، وهــو سروال تقليــدي جميــل 

المناســبات  في  الرجــل  ويرتديــه  جــداً، 

الدينيــة والأفــراح.

إلا  »التســتيفة«  سروال  يكتمــل  ولا 

ــي  ــة الت ــص(، والجيلي ــة« )القمي بـ»القمج

القميــص  أو  »القمجــة«  فــوق  تلبــس 

ــم  ــل الطق ــدورة(، ولا يكتم ــة )الكن والعباي

إلا بـ»البلغــة« )الحــذاء(، التــي تصنــع مــن 

تقاليد الحج.. تراث جزائري ديني 
واجتماعي لن ينضب

الخالــص، وبأنامــل محليــة مــن  الجلــد 

المنطقــة.

ولكــن للأســف، هــذه الأيــام أصبــح اللبــاس 

ــن،  ــبه منعدم ــه ش ــن يصنع ــدي وم التقلي

ــة الحــرف إلا في هــذه  ــرف قيم ــا لم نع ربم

ــروّج للصناعــات  ــت ت ــي كان المناســبات الت

الحرفيــة التــي كانــت تعــجّ وتنتــر في 

شــتى المــدن الجزائريــة، بــل أبعــد مــن 

داخــل  وتبــاع  تســوّق  كانــت  إذ  ذلــك، 

الديار وخارجها. 

  بعــد تحضــير لــوازم اللبــس والمحــارم 

بتحضــير  البيــت  أهــل  يقــوم  البيضــاء، 

الكســكي، وتتــولى مهمــة تحضيره النســاء، 

إذ يفتــل لمــدة شــهر قبــل الحــج، فتلتقــي 

ويقمــن  والجــيران،  والأهــل  النســاء  كل 

ــوع  ــام أو الكســكي، وهــذا ن ــل الطع بفت

يــكاد  الــذي  الاجتماعــي  التكافــل  مــن 

ــة. ــق النائي ــقَ إلا في المناط ــر، إذ لم يب يندث

وهــذا مــا يســمى بـ»التويــزة«، وهــي مــن 

المظاهــر الاجتماعيــة التــي كانــت تســود في 

كل المناطــق الجزائريــة، والتــي تحــثّ عــى 

التعــاون 

والتــآزر، وهــذا مــا كان يــزرع روح المحبــة 

والأخــوة بــن الأهــل والأحبــاب والجــيران.

بــل هــو  فحســب،  ليــس حجــاً  الحــج 

ــت  ــي صنع ــة الت ــر الاجتماعي ــن المظاه م

ــتعداد  ــبقه اس ــد كان يس ــات، فق المجتمع

ضخــم جــداً، يليــق بهــذه الشــعيرة الربانية، 

فقــد كان النــاس يمشــون بالــر، وينتقلــون 

مــن دولــة إلى دولــة، ويمشــون شــعثاً غــراً، 

وفي كل مــكان يتوقفــون ليرتاحــوا، ويتبادلوا 

الأكل والحديــث، وحتــى التجــارة، بــل أكــر 

ــم،  ــما بينه ــوا يتزاوجــون في مــن هــذا، كان

ــما تنقــي المناســك، يعــود الحجــاج  وحين

ــزوّار مــن  إلى ديارهــم، وهنــاك.. يســارع ال

ــابقون  ــاء، ويتس ــيران والأصدق ــل والج الأه

أن  نيّــة  في  أولاً،  الحــاج  ســيرى  فيمــن 

النــور مــازال يشــعّ مــن وجــه الحــاج، 

ــه  ــاء من ــى الدع ــتحواذ ع ــن الاس ــد م ولاب

ــى يســتجاب، كــما يقــوم أهــل الحــاج  حت

ــدوم  ــت ت ــة كان ــي وليم ــدة«، وه بـ»الوع

ســبعة أيــام بلياليهــا، ويطُعــم فيهــا كل 

ــأتي مــن الأهــل وحتــى مــن عابــري  مــن ي

الســبيل، فهــي تعتــر صدقــة، ويطغــى 

فيهــا الكســكي الــذي حضرتــه النســاء 

قبــل الذهــاب بشــهر، بــل يبقــى بيــت 

الحــاج مفتوحــاً طيلــة الأيــام، ومــزاراً لــكل 

ــاج،  ــن الح ــة م ــذ الرك ــب في أخ ــن يرغ م

والــيء الجميــل في كل هــذا أن الــكل 

ــاون  ــكل يتع ــاج، وال ــت الح ــارك في بي يش

ــراب  ــام وال ــير الطع ــى تحض ــاعد ع ويس

لــكل مــن يــأتي زائــراً مبــاركاً، حتــى الأطفال 

يغرســوا  حتــى  ذلــك،  في  نصيــب  لهــم 

ــم  ــن الإســلامي، وتعليمه ــم حــب الدي فيه

وتفقيههــم في دينهــم.

تقــام  »الوعــدة«  أن  الجميــل  والــيء   

قبــل وبعــد الذهــاب إلى الحــج، بغــرض 

الالتقــاء وطلــب الســماح، والعفــو مــن كل 

ــع  ــه، ورف ــد بالل ــد العه ــم، وتجدي متخاص

ــا  ــة، ويســارعون إلى كل م ــد والضغين الحق

ــا  ــا عليه ــي حثن ــال الت ــن الخص ــا م يقربن

ديننــا، كالتســامح والتــآزر والاتحــاد والبقــاء 

ــدة. ــداً واح ي

 فعــلاً كــما قيــل في مثلنــا الشــعبي »إلي 

ــوق«، و»إلي حــج  ــوق ع حــج حــج وإلي ع

ــري«. ــج بك ح

ويبقــى الحــج عظيــماً مهــما توالــت الأزمان، 

مادامــت النيــة طيّبــة، وفي طاعــة لله.

أ ـ نورية آيت محند
مدرس أكاديمي 

معهد الشارقة للراث
ait.mohand.noria@hotmail.fr
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ــت  ــراءة، أطلق ــال المســتقبل بالق ــة أجي ــز علاق ــار تعزي في إط
مكتبــة المــوروث، التابعــة لمعهــد الشــارقة للــراث، برنامجهــا 
الصيفــي تحــت شــعار »صيفــي ممتــع بالقــراءة«، الــذي 
ــاري،  ــطس الج ــن أغس ــع م ــس، التاس ــوم الخمي ــتمر إلى ي اس
ويســتهدف الأطفــال مــن عُمــر 7 إلى 12 عامــاً، حيــث يهــدف 
القــراءة  ممارســة  عــى  واليافعــن  الأطفــال  تشــجيع  إلى 
ــهم،  ــاب في نفوس ــب الكت ــرس ح ــة، وغ ــادة يومي ــا ع وجعله
وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الأنشــطة التــي ســتقُدم 

ــز المســلمّ،  ــور عبدالعزي خــلال الرنامــج. وقــال ســعادة الدكت
ــل القــراءة مــؤشراً عــى  ــراث: »تمث رئيــس معهــد الشــارقة لل
تقــدم وازدهــار الأمــم، لذلــك يســعى المعهــد إلى غــرس هــذه 
الثقافــة، وتوظيــف أوقــات فــراغ الأطفــال خــلال العطــل، مــن 
خــلال تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات الصيفيــة، لتعــود عليهــم 
وعــى المجتمــع بالنفــع، كــما ســيتم تعريــف الأطفــال بمكتبــة 
المــوروث، ومحتوياتهــا وكتبهــا، لتشــجيعهم عــى القــراءة، 
ــا  ــن في المجتمــع، بم ــوا فاعل ــراث، ليكون ــة ال وإكســابهم ثقاف
ــة  ــع طبيع ــب م ــا يتواك ــا، وبم ــة وتراثه ــة الدول ــق بثقاف يتعل
الرنامــج  أن  بالذكــر  الجديــر  العــر ومتطلباتــه«. ومــن 
ــادل القصــص  ــراءة وتب ــل ق ــدة، مث ــات ع ــى فعالي يشــمل ع
والكتــب، لتنميــة مهــارات التعــاون والتواصــل بــن الأطفــال، 
وتقديــم فقــرة لـ»عــام زايــد«، وفقــرة الحكــواتي، بالإضافــة إلى 
ــرو،  ــة الإي ــربي، وورش ــط الع ــة الخ ــل ورش ــة مث ورش متنوع
وورشــة الديكوبــاج، بالتعــاون مــع قســم ترميــم المخطوطــات، 
كــما ســيتم تقديــم مســابقات ممتعــة للأطفــال، وغــير ذلــك.

مهرجان ليوا للرطب
النســخة  فعاليــات  للــراث« في  الشــارقة  »معهــد  شــارك 
ــة.  ــب المنرم ــمان للرط ــوا عج ــان لي ــن مهرج ــة م الخامس
ــد  ــس معه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت ــال س وق
الشــارقة للــراث في تريحــات لــه بهــذه المناســبة: »نحــرص 
ــذا  ــارك ه ــا نش ــان، لكنن ــات المهرج ــاركة في فعالي ــى المش ع
العــام كــراعٍ فــي، إلى جانــب ركــن الحرفيــات الــذي يشــمل 
ــة  ــير، إضاف ــخ والقراق ــة اللي ــي وصناع ــفافة والت ــون الس فن
إلى ورش عمــل متنوّعــة، منهــا كتــب التلويــن التــي تتضمــن 

معلومــات مهمــة عــن الرطــب، وتــم تصميمهــا خصيصــاً 
للمهرجــان«. 

كــما تضمنــت المشــاركة اســتعراض العديــد مــن الكتــب، التي 
ــروس  ــة ع ــاب »النخل ــل كت ــب، مث ــا بالرط ــي في مجمله تعن
الرمــل والمــدى«، للباحــث المرحــوم عبدالجليــل الســعد، 
و»النخيــل في الحجــاز في الجاهليــة والعصــور الإســلامية«، 
ــة إلى  ــير، إضاف ــد، وغيرهــما الكث للباحــث أحمــد محمــد عبي
مشــاركة نوعيــة ومميــزة للفرقــة الشــعبية التابعــة للمعهــد. 

صيفي ممتع بالقراءة
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فاكهة الصيف

لقــد وثقّــت هــذه الشــجرة أصالتهــا 
وتماســكها عــى مــرّ الســنن، فكانــت 
ــف  ــة الصي ــت، فاكه ــوز، ومازال ــار الل ثم
والمقيمــن  المواطنــن  لــكل  المجانيــة 
في دولــة الإمــارات، مــن أقصاهــا إلى 
أدناهــا، فانتشــارها لا يفــرق بــن قــر 
الفاكهــة  إن  بــل  شــعبي،  بيــت  أو 
والطرقــات  الشــوارع  في  متوافــرة 
وأرجــاء الأحيــاء الشــعبية، تقــدم ثمارهــا 
لــكل جائــع، متحديــةً حــرَّ الصيــف، 
وجفــاف الأرض. وقــد كانــت مــزارع 
اللــوز متنزهــات الطفولــة اليوميــة في 
فــرة الصيــف، لعــدم وجــود أي أماكــن 
ــا، وهــي شــجرة  ــون إليه ــة يذهب ترفيهي
شــبه دائمــة الاخــضرار، تنتــر بأشــكال 
الإمــارات  بــن  المناطــق  في  متنوّعــة 

والمناطــق الحــارةّ في عــمان.

في  للزراعــة  الشــجرة  هــذه  وتصلــح 
جميــع أنــواع الربــة، إلا أنهــا تفضــل 
الربــة الرطبــة جيــدة الــرف، كــما 
ــاشرة،  ــو تحــت أشــعة الشــمس المب تنم
ــة،  ــة المرتفع ــرارة والرطوب ــل الح وتتحم
كــما يمكــن أن تــزرع كذلــك في المناطــق 
ــديدة. ــاح الش ــل الري ــاحلية وتتحم الس

وتحتــاج شــجرة اللــوز إلى الــريّ المنتظــم 
في  لزراعتهــا  الأولى  المراحــل  خــلال 
مقاومــة  وهــي  المســتديم،  المــكان 
إلى  تصــل  التــي  الملوحــة  لدرجــات 
ويراعــى  المليــون،  مــن  جــزء   4500
تخفيــف الــري في وقــت حمــل الشــجرة 
ــط  ــريّ بالتنقي ــام ال ــدّ نظ للثــمار، ويع
هــو الأمثــل لــري هــذه الشــجرة، التــي 
تزهــر في الربيــع، وتثمــر في الصيــف، 

وتحتــاج إلى التســميد العضــوي مــرة 
واحــدة ســنوياً. أمــا التســميد الكيميــائي 
فثــلاث مــرات ســنوياً. ولا تحتــاج هــذه 
لنموهــا  نظــراً  التقليــم،  إلى  الشــجرة 
ــل، ويقتــر التقليــم فقــط عــى  المتماث
إزالــة الأفــرع المكســورة والميتــة، وشــاذة 

النمــو. 

تنوّع الاستخدامات

أشــجار اللــوز جميلــة جــداً، ووارفــة 
ولهــذا  حلــوة،  وثمارهــا  الظــلال، 
الســبب فإنهــا تجــذب الصبيــة الصغــار، 
لتحمــي  زينــة  كشــجرة  وتســتخدم 
المناســبة  الظــلال  وتوفــر  الشــوارع، 
في الحدائــق، وثمارهــا تــؤكل طازجــة، 
ــدة  ــة أعم ــبها في صناع ــتخدم خش ويس
ــما أن  ــات الخشــبية، ك ــف والعرب الهوات

الزيــت المســتخرج مــن البــذور الجافــة 

صالــح لــلأكل، ويســتخدم في الطهــي. 

ويســتخرج مــن القلــف والأوراق والثمار 

مــادة التنــن، وبعــض الصبغــات، كــما أن 

أجــزاء الشــجرة لها اســتخدامات طبية في 

عــلاج الإســهال وعــلاج الجــذام والصداع، 

وعــلاج الجــروح والمغــص وضــمادات 

لاصقــة لعــلاج الروماتيــزم. كما يســتخدم 

ــس،  ــن التمــر والدب ــوز في تخزي ورق الل

وهــو  الخــرس،  في  يوضعــان  اللذيــن 

عبــارة عــن وعــاء مصنــوع مــن الفخــار، 

يغلــف بــورق اللــوز، ثــم يغطــى بالطــن 

ــاظ  ــى الاحتف ــاعد ع ــما يس ــل، م والرم

بالتمــر لأطــول فــرة ممكنــة، كــما يتــم 

ــار. ــود للن ــه الخشــبية كوق أخــذ أغصان

شجرة اللوز .. فاكهة الصيف
في  للــراث  الشــارقة  معهــد  احتفــى 

ــة عــرة مــن »بشــارة  النســخة الحادي

ــوز، وهــي شــجرة  ــظ« بشــجرة الل القي

ــارات  ــة الإم ــير في دول ــار كب ذات انتش

في  تــزرع  حيــث  المتحــدة،  العربيــة 

ــة،  ــة والخاص ــق العام ــزارع والحدائ الم

وهــي تعــدّ مــن أهــم الأشــجار المحببــة 

محليــاً، فقــد كانــت تــزرع منــذ عصــور 

ــون  ــن يفضل ــما أن الإماراتي ــة، ك طويل

الكثــير  في  وتســمى  ثمارهــا،  تنــاول 

ــن  ــي م ــدام«، وه ــق »البي ــن المناط م

ــرح  ــدأ بط ــي تب ــات الت ــاف اللوزي أصن

مــارس،  شــهر  خــلال  اللــوز  أزهــار 

خــضراء  ثمــار  إلى  الأزهــار  لتتحــول 

صغــيرة )الرمــا(، تكــر وتنضــج مــن 

شــهر يونيــو، وتســتمر في يوليــو وحتــى 

أواخــر الصيــف، لتكــوّن »اللــوز«، وهي 

فاكهــة تــأتي عــى لونــن أحمــر وأصفــر، 

تحــت  جُففــت  وإذا  كبــيرة،  نواتهــا 

ويســتخرج  تكــسر،  الشــمس  أشــعة 

ــروف. ــوز المع ــبه الل ــا يش ــا م منه
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ــب  ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــد الش ــد القائ الوال

ــذه  ــاني ه ــير الجزاء، ب ــة خ ــذه الأم ــن ه ــزاه ع ــراه، وج ــه ث الل

ــة صروح  ــو إقام ــا نح ــه دفته ــس نهضتها، وموج ــة ومؤس الدول

ــز كل  ــح، وينته ــدا للنص ــر جه ــن يدّخ ــة، لم يك ــم والثقاف العل

فرصــة ليوجــه حديثــه للشــباب والناشــئة، فيحتويهــم بالنصــح 

والتشــجيع، وهذه  بالثنــاء  عليهــم  يبخــل  ولا  والتوجيــه، 

مــن أهــم وســائل بنــاء النفــس البريــة البنــاء الإيجــابي.. 

ــاد  ــح والإرش ــب النص ــل جان ــو لم يغف ــعره، فه ــذا كان في ش وك

والتوجيــه في قصائده، وهــذا شــأن الأب الــذي يريــد الخــير 

ــؤوا عى  ــم وتوجيههم لينش ــن تربيته ــه يحس ــاً لأبنائه، فإن دائم

خُطــا الأوّلــن، ويريــد منهــم أن يقوّمــوا ســلوكهم إلى مــا 

لبنــي  منهم قــدوة  واحــد  يكــون كل  أفضل، بحيــث  هــو 

جيله، يعلــو بصفاتــه وســلوكه عــن ضحضــاح الأمور، دائــم 

البحــث عــن العلــم والمعرفــة، لا ينجــرف وراء الذيــن يحاولــون 

غوايتــه وإبعــاده عــن جــذوره وتجريــده مــن هويتّــه، ويخلــد 

ــاس.. تمامــاً كــما هــو الحــال  ــه ولا ينســاه الن ذكــره بعــد رحيل

مع الشــيخ زايــد نفســه، رحمــه اللــه، فرغــم غيابــه عنّــا 

ــدي  ــوب، ويقت ــكن القل ــيظل يس ــا زال وس ــه م ــداً، إلاّ أن جس

ــه. ــرف صفات ــه وع ــن عرف ــه كل م ــكارم أخلاق بم

ــده  ــدة مــن قصائ ــة الشــهريةّ ســنتناول قصي   وفي هــذه الزاوي

ــر  ــا الع ــتخرج منه ــا، نس ــرفّ إليه ــا، نتع ــدد، نقرؤه في كل ع

ــا. ــه في مســيرة حياتن ــإذن الل ــا ب ــي تنفعن ــاني الت والمع

وقصيدتنا لهذا العدد..

مرحبـا يا هـلا حـي بالشهـامـة    مرحبــــا بالصقـــور المخلصـــن

ضـامنــن الوِطنَ صانوا احرامه    قـَـدرهم عنــدنا عــــــالي وثمن

هم حماة الوطن يـوم ازدحامه    يــوم وِلد الــردّي كابي ومهــــن

جَمعِنـا كالجبـل عَسِر الصّدامـة    والنّشـــامى لهم عـــلمٍ يـبــــن

يوم سِمعوا النّدا هَبّـوا التحامـه    زاحفــــنٍ كما أسُــــد العريـــن

من بـَــــلانا له الحِـزنْ وندِامـة    وِالفَلسَ حَـقّـهـــم لو طامعـــن

يــا نشــــامى لكم عِــز وكرامة    عندنـــا وعنــــد اهََلكم الاوّلـن

ــدر  ــن ق ــه، م ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــع الش ــدة يرف ــذه القصي في ه

ــات الجنــود الذيــن أوكلــت إليهــم مهمّــة حمايــة الوطــن  ومعنويّ

مــن الطامعــن، وهــو يخاطــب الشــباب الذيــن انخرطــوا للتطــوّع 

في القــوات المســلحّة أثنــاء حــرب تحريــر الكويــت، وهــو يصفهــم 

بالصقــور المخلصــن تقديــراً لهــم وتفاخــراً بهــم:

مرحبـا يا هـلا حـي بالشهـامـة    مرحبــــا بالصقـــور المخلصـــن

ضـامنــن الوِطنَ صانوا احرامه    قـَـدرهم عنــدنا عــــــالي وثمن

وبمــا أنّ الصقــر هــو شــعار الدولــة، وشــعار القــوات المســلحّة، ولأن 

ــكن إلّا في  ــالي، ولا تس ــامخ الع ــكان الش ــرضى إلّا بالم ــور لا ت الصق

ــا  ــة عــى العــزةّ والشــموخ، أمّ الأعــالي، وتســميتهم بالصقــور دلال

ــى  ــد ع ــو تأكي ــه(، فه ــوا احرام ــن صان ــن الوط ــه )ضامن في قول

أن هــؤلاء الصقــور بإيمانهــم واخلاصهــم قادريــن عــى حمــل 

الأمانــة والــذود عــن مقــدرات ومكتســبات هــذا الوطــن، مقدّمــن 

ــعب،  ــد بالش ــن القائ ــو يق ــك، ه ــق ذل ــبيل تحقي ــم في س أرواحه

ــالي  ــا ع ــه )قدرهــم عندن ــم هــذا الإخــلاص بقول ــدّر منه وهــو يق

وثمــن(. 

 ثمّ يسرسل شاعرنا، رحمه الله، إلى أن يقول:

جَمعِنـا كالجبـل عَسِر الصّدامـة    والنّشـــامى لهم عـــلمٍ يـبــــن

ــن  ــه، م ــه الل ــد، رحم ــيخ زاي ــوّل الش ــت تح ــذا البي ــظ في ه نلاح

صيغــة المتحــدّث عــن الجنــود إلى صيغــة المتحــدّث باســمهم، فهــو 

لم يقــل )جمعهــم(، بــل قــال )جَمعنــا( وبمــا أنـّـه كان القائــد الأعــى 

ــد  ــا واح ــم وأن ــي معك ــم إنن ــول له ــو يق ــلحّة، فه ــوات المس للق

ــل،  ــا )كالجب ــا مــع بعضن ــا وتكاتفن منكــم، ونحــن جميعــاً بوحدتن

عَــسر الصّدامــة( وهــذا أســلوب يســهم في تقويــة عزيمتهــم ورفــع 

ــادة ثقتهــم بقيادتهــم وبأنفســهم. معنوياتهــم وزي

ثم يعود ليتحدّث عن الجنود من جديد.

يوم سِمعوا النّدا هَبّـوا التحامـه    زاحفــــنٍ كما أسُــــد العريـــن

هنــا يخــرج الشــاعر نفســه ويعــود إلى موقــع المتكلِّــم مــن جديــد 

ــد أن يكــون المــدح  ــه يري ــود ويشــيد بصنيعهــم، لأنّ ليمتــدح الجن

موجّهــاً لهــم، فهُــم الذيــن هَبّــوا ودافعــوا وجاهــدوا وأقدمــوا عــى 

ــار واقتحموهــا كالأســود التــي تدافــع عــن عرينهــا، لا  خطــوط الن

ــوا(  مــكان للخــوف ولا للــردّد في نفوســهم، لــذا كان التعبــير بـ)هَبّ

ويختم المغفور له، بإذن الله، قصيدته.

من بـَــــلانا له الحِـزنْ ونِدامـة    وِالفَلسَ حَـقّـهـــم لو طامعـــن

يــا نشــــامى لكم عِــز وكرامة    عندنـــا وعنــــد اهََلكم الاوّلـن

ــه  ــارة من ــأنه، في إش ــن ش ــل م ــدي ويقلّ ــتصغر المعت ــو يس ــا ه هن

بأنكّــم أيهــا الجنــود أعظــم شــأناً وأكــر أهميــة مــن هــؤلاء 

ــة  ــزن والنّدام ــار والح ــوا إلّا الصّغ ــن ينال ــن، ول ــن الطامع المعتدي

عــى مــا أقدمــوا عليــه، ولــن يخرجــوا مــن ديارنــا إلّا بِالفَلَــس، أي 

ــاح، وهــذا بالفعــل مــا حــدث،  ــأي مكاســب أو أرب لــن يخرجــوا ب

ــة،  ــة والمذلّ ــاب الخيب وتحــرّرت الكويــت وعــاد المعتــدي يجــر أذن

ــن  ــر م ــة والتقدي ــزةّ والكرام ــم الع ــامى فلك ــا النش ــم أيه ــا أنت أمّ

ــن. ــلافكم الأوّل ــن أس ــا وم عندن

وإلى اللقــاء في العــدد القــادم وقصيــدة أخُــرى مــن قصائــد الوالــد 

الشــيخ زايــد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: كتاب ذرب المعاني )قراءات في قصائد الشيخ زايد( للكاتب والناقد الأستاذ محمد عبدالله نور الدين، منشورات دار نبطي للنر، 2017.  
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»آه قلبي له بشاشاتي«

علي العَبْـدان
شاعر وتشكيي وباحث تراثي 

الإمارات
abdanart@gmail.com

قصيــدة »آه قلبــي لــه بشاشــاتي«، مــن كلــمات الشــاعر الإمــاراتي 

ــا  ــن، أم ــارب حس ــاراتي ح ــان الإم ــاء الفن ــروشي؛ وغن ــد المط محم

ــد في  ــروشي، وُل ــى المط ــن عي ــد ب ــن راش ــد ب ــو محم ــاعر فه الش

النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، بإمــارة الشــارقة، ونشــأ 

فيهــا، وتلقــى العِلــمَ في الكتاتيــب، واســتفادَ الكثــيَر مــن المعــارف 

ــن الشــعراء،  ــدَ م ــبَ العدي ــا، صاحَ ــهِ وتحوّلاتهِ ــن خــرات حياتِ م

ودارت بينــه وبينهــم مُشــاكَياتٌ ومُســاجَلات، ولــه في فنــون الشــعر 

ــده  ــر بقصائ ــيَر الفخ ــل، وكان كث ــاعٌ طوي ــاني ب ــعي والريح كالدرسَ

ومعــاني شِــعره، وقــد عمــل الشــاعر في مهنــة الغــوص، وربمــا 

الســفر التجــاري كذلــك، وتــوفي، رحمــه اللــه، في منطقــة الشــندغة 

ــن1. ــرن  العري ــن الق ــات م ــارة دبي في الأربعيني بإم
القصيدة2

آه قـلبــي لــه بشــاشــاتـي    ..    مبتهــج مـن حـلـــو المحيّــا

 بـابــلـيّـــاتــي    ..    بـــدر داج ونـــور وثـــريـّــا
بــوعـيـــون3

كــاعــبٍ مـن حُــور جنــاتي    ..    لـى عى لـــــون الــدامنيّـــا
مــا خِـلِج4 مثـلـه في الاوقـاتي    ..    لا ولا فـي ســـلطـنـة ميّـــا5

بـــاعتـــدالــه والمقــامـاتـي    ..    قـــد والمضمـــر فــرنـجيّـــا
بــالمحــاســن والمــلاحــاتـي    ..    لا نظـيـــرٍ لــــه ولا بـيّــــا6

ســيّـد البيـض الخَـوَنــداتـي    ..    تــركْ رومــي أو حجــازيـّــا

قــلت لـه يا الشـادن اللاتـي    ..    عِيــد لـي واسـمع مقـاليّــا7

بـالـتــوسـل والســلامـــاتـي    ..    قــال مـن عــرب وعــرابيّــا
مـن نســل آل وســــلالاتـي    ..    كــان تعـرف مـربـع الحَيّــا8
قـلـت لــه ما ودك تـبــاتـي    ..    قـال خــوفـي مـن أهــاليـّـا9

يتضــح علمـي في الاوقــاتـي    ..    كـيـف عــذري في ضــواريـّـا

سـار وادعــانـي بحســراتـي    ..    عـــدت لا مـيـّت ولا حَـيّـــا

تجــري مـن العيـن عبـراتـي    ..    وانتظــر مـن واســع الفـيّـــا

وزنُ هــذه القصيــدة ينتســبُ إلى أحــد أوزان بحــر المدَيــد في 

ــلاً: ــعُ مث ــا المطل ــذا، منه ــى ه ــدل ع ــا ت ــح، وأبياته ــعر الفصي الش

آه قـلبــي لــه بشــاشــاتـي    ..    مبتهــج مـن حـلـــو المحيّــا

فتقطيع الشطر الأول:

أاهِْ قلبْي = فاعلاتن، لهْ بشا = فاعلن، شاتي = فاعلْ.

وتقطيع الشطر الثاني:

مِبْتِهِجْ مِنْ = فاعلاتن، حِلوِْ لمِْ = فاعلن، حَيْـيا = فاعلْ.

ــه مــا جــاء فيــما  ــد، وأقربهــا إلي فهــذا نســيبٌ لبعــض أوزان المدَي

ــن ربيعــة: ــل ب ــعرِ مُهلهِ ينُسَــبُ إلى شِ
ربَُّ نــــارٍ بــتُّ أرمُـقُـهـــا10    ..   تقضِــمُ الهـِنـــديَّ والغــارا11

أمــا الــوزنُ الشــعبيّ فيلــزمُ قافيتــنْ كــما نــرى في نــص القصيــدة، 

ــل بســبب  وإنشــادُ وزن المدَيــد في الأصــل فيــه شيءٌ مــن الرسَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــداد  ــه، إع ــد المطــروشي راجــع ديوان ــاة الشــاعر محم ــد حــول حي 1 - للمزي
ــي 2011، ص 11  ــعر، أبوظب ــة الش ــي، أكاديمي ــلطان العميم ــق س وتحقي

.30 –
ــا مــن الشــعر الشــعبي(، حمــد خليفــة  2 - نــص القصيــدة مــن )تراثن
ــر , 1401 هـــ،  ــة والن ــع مؤسســة الاتحــاد للصحاف بوشــهاب، طب

.158 ص 
3- في التسجيل: بوعيان.

ــوم  ــارات وعم ــةٌ في الإم ــي لهج ــماً، وه ــافُ جي ــت الق ــق، قلُب 4- أي: لم يخُلَ
ــاسي. ــدون: ق ــاسي، ويقص ــون: ج ــج، فيقول الخلي
5- هذا البيت والذي قبله غيُر موجودينْ في التسجيل.

6- البيتــان الســابقان اختُــرِا في التســجيل إلى بيــتٍ واحــدٍ كــما يــي: في مقامِــه 
واعتــدالاتي.. لا نظــيرٍ لــه ولا بيّــا.

7- في التسجيل: رُوف بي وافهم مقالياّ.
8- في التسجيل: قال من عربْ وسلالاتي.. ديرتي في مربع الحيّا

9- في التسجيل: من الاهالياّ.
10- العَــروضُ هنــا: فعِلـُـن، والــذي في القصيــدة: فاعــلْ، أمــا الــضربُ في 

الشــاهد فكــما هــو في القصيــدة.
11- )الشــافي في العَــروض والقــوافي(، د. هاشــم صالــح منّــاع، دار الفكــر 

بــيروت ط 2003، ص80. العــربي – 
12- مجلة )مَراود(، العدد الأول، إبريل 2017، ص 66.

اعــراض تفعيلــة فاعلــن تفعيلتيْــهِ الرمََليّتــنْ، ولكــن هــذه الصــورة 
الــواردة في القصيــدة »فاعلاتــن فاعلــن فاعــلْ« مــن شــأنها تخفيفُ 
ــار  ــحُ للإخب ــاً يصل ــدِ عموم ــا، ووزنُ المدَي ــمُ عليه ــا ينُظ ــم بم الرنُّ
ــة،  ــرَ والقصــص القصــيرةِ المهمّ ــغ عــن الأحــداثِ والعِ بإيجــاز بلي
ــهِ كذلــك للمحــاوَراتِ؛ حتــى مــع المعشــوق كــما  ويصلــحُ مــع ثِقلِ
في هــذه القصيــدة، ولكنــهُ يقتــي تعُمقــاً وترويـّـاً، فهــو لا يســمحُ 

ــن يكــونَ قــويَّ الســبْك. بالتوسّــع دون طائــل، وإلا ل

الأغنية
قــام الفنــان حــارب حســن بتلحــن وتســجيل هــذه الأغنيــة عــى 
أســطوانةٍ حجريّــةٍ بعزفِــهِ وغنائِــه، وذلــك لمصلحــة شركــة )كرجــي 
فــون( في البحريــن، وقــد جــرى التعريــفُ بالفنــان حــارب حســن 
في المقالــةِ الأولى مــن هــذه الزاويــة ضمــن العــدد الأول مــن مجلــة 
»مَــراود«12، ومــا يهمنــا ذكــرهُُ هنــا أن الفنــان حــارب حســن كان 
قــد لحّــنَ هــذه القصيــدة بلحــن صديقِــهِ وجــارهِ المطــرب محمــد 
راشــد الرفاعــي، حــن كان يقُيــمُ في البحريــن، وذلــك اللحــنُ هــو 
ــب في بعــض الأراضي«، وهــي إحــدى  ــة »زرعــت الطِّي لحــنُ أغني
أشــهر أغــاني الرفاعــي؛ لكــن حــارب حســن أدخــلَ بعــض التعديــل 
ــدة  ــاع، بســببِ وزن هــذه القصي ــن الإيق ــاء وزم ــى لحــن الغن ع
ــلَ  ــما أدخ ــي، ك ــة الرفاع ــدة أغني ــن وزن قصي ــفُ ع ــذي يختل ال
بعــضَ اللــوازم الموســيقية كــما ســرى فيــما يــي، ثــم جــاء الفنــان 
ــهِ  ــةِ حــارب حســن لحــنَ أغنيتِ ــر جاســم واســتلهَم مــن أغني جاب
الشــهيرة »ســيّدي يــا سِــيد ســاداتي«؛ مُدخِــلاً عليهــا بعــضَ التطويــر 
مثــل المقدمــة الموســيقية التــي تميّــزت بهــا أغنيتــهُ تلــك في حقبــةِ 

الســبعينيات مــن القــرن المــاضي.
يقــومُ لحــنُ أغنيــة »آه قلبــي لــه بشاشــاتي« عــى مقــام »عــراق« 

ــاني؛ أي مــن نغمــة »سي نصــف بيمــول الوســطى«،  ــهِ الث في ديوانِ
ولهــذا فــإن أغلــبَ النغــمات المســتخدمة في لحــن الأغنيــة ســتكون 
مــن منطقــة الجوابــات، وجملــة اللحــن تنقســمُ إلى عبارتــنْ 
ــاني،  ــة للث ــت، والثاني ــن كل بي موســيقيّتنْ، الأولى للشــطر الأول م

ــك عــى النحــو الآتي: وذل
ــول  ــي نصــف بيم ــة م ــي بنغم ــارة الأولى: آه قلب ــنُ العب ــدأ لح يب
ــا..  ــه بش ــزء: ل ــع الج ــواب م ــا ج ــة ف ــد إلى نغم ــم يمت ــواب، ث ج
ويعــودُ إلى مــي نصــف بيمــول جــواب مــع الجــزء: ..شــا.. لينتهــيَ 
إلى نغمــة ري جــواب مــع الجــزء الأخــير مــن الشــطر الأول:.. تي، 
وبذلــك تُمثــلُ العبــارةُ الأولى جنــسَ بيــاتي عــى نغمــة ري الجــواب؛ 
تليهــا لازمــة موســيقية تــأتي بعــد كل عبــارةٍ أولى، هــي: مــي نصــف 
بيمــول جــواب، ري جــواب، دو جــواب، ري جــواب، ومهمــة هــذه 
اللازمــة هــي نــوعٌ مــن توكيــد جنــس البيــاتي الــذي يقــوم عليــه 

ــارة الأولى. لحــنُ العب
ــه:  ــا جــواب، مــع قول ــدأ بنغمــة ف ــة فيب ــارةِ الثاني ــا لحــنُ العب أم
ــو..  ــن حل ــع الجــزء: م ــة ري جــواب م ــط إلى نغم ــج..، ويهب مبْتهِ
ليعــودَ سريعــاً إلى النغــمات العاليــة مــي نصــف بيمــول جــواب، 
ــول  ــف بيم ــرار سي نص ــة الق ــط إلى نغم ــم يهب ــواب، ث ــا الج وف
الوســطى، مــروراً بنغمتــي ري الجــواب، ودو الجــواب، مــع غنــاء 
الجــزء: المحَيّـــا، وبذلــك تُمثــلُ العبــارةُ الثانيــة جنــسَ »عــراق« عــى 
نغمــة سي نصــف بيمــول الوســطى، وهــو أصــلُ المقــام؛ يــي ذلــك 
ــواب،  ــي: دو ج ــة، ه ــارةٍ ثاني ــد كل عب ــأتي بع ــيقيةٌ ت ــةٌ موس لازم
سي نصــف بيمــول الوســطى، لا الوســطى، سي نصــف بيمــول 
ــس  ــد جن ــن توكي ــوعٌ م ــة هــي ن ــة هــذه اللازم الوســطى، ومهم

ــة. ــارة الثاني ــه لحــنُ العب ــوم علي ــذي يق ــراق« ال »الع
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خبير تراث فني

ــة  ــون الشــعبية في دول ــالة العــن«، فــن مشــهور مــن الفن »عَيّــ

ــالة  ــن العَيّــ ــا ف ــدٍّ م ــبهُ إلى حَ ــدة؛ يشُ ــة المتح ــارات العربي الإم

البحريّــة أو عيّـــالة أهــل الســاحل التــي تحدثنــا عنهــا في مقالــةٍ 

ســابقة، لكنهــما يختلفــان اختلافــاً كبيراً مــن حيــث الأداء والإيقاع، 

ــعبية،  ــم الش ــاص في فنونه ــعٌ خ ــم طاب ــن له ــة الع ــلُ مدين فأه

ــن  ــة الع ــتقُت عياّل ــد اش ــن أهــل الســاحل، وق ــه ع ــزون ب يتميّ

ــة التــي يعــود إليهــا معظــمُ  في الأصــل مــن فــن العَرضــةِ النجديّ

فنــون العَرضــة في مناطــق الخليــج كافــة، لذلــك يُمكننــي القــولُ 

ــالة العــن هــي فــنٌ مشــركٌَ بــن العَرضــة  ــأن عَيّـ بشــكلٍ أدق ب

والعَيّـــالة، فهــي قــد أخــذت مــن فــن العَرضــةِ النجديّــةِ الشــكلَ 

والطريقــة في بعــض المقامــات والألحــان والسرعــة في مقــدار 

الزمــن الإيقاعــي، وبعــض القصائــد كذلــك، كــما أخــذت مــن فــن 

العَيّـــالةِ البحريـّـة بعــض الآلاتِ الإيقاعيــة وبعــض القصائــد أيضــاً، 

ولهــذا فأنــا أسُــمّيها »العَيّــــالة المشــرَكة«، وســأذكر أهــم الفروق 

ــون بعــد ذِكــر آلات الإيقــاع المســتخدمة في فــن  بــن هــذه الفن

ــالة العن.. عَيّـ

آلات الإيقاع المستخدمة في فن عَيّـالة العين:

1 – الكاســــر: هــو أســاس الإيقــاع في هــذا الفــن، فهــو الــذي يقودُ 

بقيّــة الآلات، وينبغــي للضــارب عليــه أن يتميّــز بالنباهــةِ، 

ــة  ــةِ في حرك ــي، والخِف ــزان الإيقاع ــف بالمي ــاس المرُهَ والإحس

التوقيــع عــى الــكاسر مــع الجَــودة، وذلــك لأنــه يبــدأ في 

الإيقــاع مــع المجموعــة ثــم ينفــردُ عنهــم بـ»زخرفــة الإيقــاع«، 

ــهِ  ــك حــالَ تحركِّ ــة »النقشــات«، وذل ــمّى في العامّيّ أو بمــا يسُ

إلى الأعــى والأســفل مُنسَــجماً مــع الــضرب عــى الــكاسر، 

وقــد يصــل مــن جَــراّء نشــوتهِِ إلى التقلـّـب عــى الأرض تفنُّنـــاً، 

ــتمعن  ــإن المس ــك ف ــن، لذل ــذا الف ــاعَ ه ــرفُ إيق ــو يزُخ وه

ــن. ــؤدّي هــذا الف ــه وهــو ي ــون ل والمشــاهدين يطَرب

2 – الاسْـــــماع: هــو الــرَّقّ الكبــير، ويسُــمى في بقيــة دول الخليــج 

بـ»الطــار«، ويسُــمى في الإمــارات »اسْــماع«، ويسُــتخدم في 

فــن عَياّلــة العــن عــددٌ منــه يــراوح بــن 2 و3، وقــد يكُتفــى 

ــاً، بــل يجــب أن يكــون  بواحــد، ويشُــرطَ فيــه ألا يكــون عاديّ

»عَيّـــالة العين«

ــمى  ــذا يسُ ــول، وله ــهُ مَصق ــادّاً، كأنّ صوت ــوت ح ــعَ الص رفي

ــاص  ــم خ ــماعات« باس ــيران« أو »الاسْ ــن »الطِ ــوع م ــذا الن ه

ــة، ويسُــمّى  هــو »الصاقــول«، القــاف تنُطــق كالجيــم القاهريّ

يســتخدمَ  أن  الضــارب  وعــى  »صقــال«،  عليــه  الــضرب 

»الصاقــول« لملاعَبــةِ »الــكاسر« إيقاعيــاً، بمعنــى أنــهُ يعُاكِسُــهُ 

في ضرباتــهِ ونقشــاته، وذلــك لتحليــةِ الإيقــاع وبــث روح 

ــه. ــةِ في ــارة الفنيّ الإث

ــى  ــم، مُغط ــير الحج ــل كب ــن طب ــارة ع ــو عب ــاني: ه 3 – الرَّحمــ

ــان  ــن اثن ــه في هــذا الف ــتخدمُ من ــنْ، ويسُ ــد مــن الجهت بالجل

ــكاسر، أي أن  ــر« لل ــل الرحــماني أن »يخُمِّ ــة طب ــاً، ووظيف غالب

ــا  ــذا الفــن، وهــذا م ــاع العــام له ــهُ الدخــول إلى الإيق ــدَ ل يُمهِّ

ــام،  ــكلٍ ع ــة بش ــات العَيّال ــيرة« في مصطلح ــمّى بـ»التخم يسُ

ــقٌ مــن  وجديــرٌ بالذكــر أن الرحــماني يُــضَربُ عليــه وهــو مُعلّ

كتــفِ الضــارب، بطريقــةٍ تختلــفُ عــن تعليــق طبــول عَيّــــالة 

أهــل الســاحل المسُــمّاة بـ»التخامــير« التــي تكــون مُعلقــة مــن 

ــلٍ رأسيٍّ  ــقُ بمَيْ ــماني يعُلّ ــي، فالرحّ ــلٍ أفُق ــن بمَيْ ــاف الضارب أكت

بشــكلٍ حــادٍّ، فجانــبٌ منــه يكــونُ إلى الأعــى تمامــاً، والجانــب 

الآخَــر عكسُــهُ إلى الأســفل تمامــاً، ويـُـضربُ عليــه باليديـْـن 

ــما. كلتيهْ

رةَ مــن النحاس،  4 – الطُّــوَس: هــي صنــوج أو صفائــح صغــيرة مُــدَوَّ

يسُــتخدم زوجٌ منهــا لإصــدار رنــن كرنــن الجــرس أثنــاء 

ــة  ــن أجــل زخرف ــك م ــاع، وذل ــة الآلات في الإيق ــة بقي مصاحب

ــه  ــما أن ــن، ك ــك الرن ــةً بذل ــةً وفخام ــابهِ بهج ــاع، وإكس الإيق

ــورة. ــةِ الآلات المذك ــع بقي ــاع م ــط وزن الإيق ــى ضب ــل ع يعم

أهم الفروق الأدائية بين عَيّالة العين وكلٍّ من عَيّالة 
أهل الساحل والعَرضة النجدية:

ــتخدم  ــة يسُ ــة البحريّ ــاحل أو العَياّل ــل الس ــة أه ــن عَيّال 1 – في ف

ــة  ــةٍ ســابقة، وفي عَياّل ــا في مقال ــرّ معن ــما م ــراس« ك ــل ال »طب

ــكاسر«. ــل »ال ــراس« بطب ــتبُدلَ »ال ــن اس الع

»التخامــير«،  طبــول  تسُــتخدم  البحريـّـة  العَيّالــة  فــن  في   –  2

لغــرضَ  »الرحــماني«  بطبــل  العــن  عَيّالــة  في  واســتبُدلتَ 

التخمــير.

ــا  ــح به ــزران للتلوي ــيِّ الخي ــتخدم عِ ــة تسُ ــة البحريّ 3 – في العَياّل

ــا  ــن أنه ــيّ، في ح ــا المثَن ــن طرفه ــا م ــكُ به ــاء الأداء، ويُمس أثن

ــن. ــة الع ــن عَياّل ــس في أداء ف ــتخدمُ بالعك تسُ

4 – في فــن العَرضــة النجديّــة يسُــتخدم طــار يسُــمّى »المخفــاق«، 

ــةِ  ــماني« للوظيف ــل »الرح ــن بطب ــة الع ــتبُدلَ في عَيّال ــد اس وق

ــة تسُــتخدم  الإيقاعيــة ذاتهــا، كــما أن في فــن العَرضــة النجديّ

الســيوف للتلويــح بهــا أثنــاء الأداء، وقــد اســتبُدلتَ في عَياّلــة 

ــيِّ في معظــم الأداء. العــن بالعِ

من النصوص التي تُغنّى في فن عَيّالة العين:

1
مـزنٍ نشـا بـايت يهـرِج يـُـوده  ..  يـُود امطرت والبارق فيها التالي

صوته عى المغرب يدني رعوده  ..  واسـقى عى ذيك الديار وسـالي

يا طارشي قم سِر له عاني وقل له

قل له وليفك ف الخَـلا وش مَلـّه

يوم اقحموا وخلوّا السيوف تلالي

2
يـا بنت فِيّ من الشـعر طيّات  ..  حِـنّــــا علـى روس الـــروايـب

شوفي عرب زايد هل الشـيمات  ..  عـــاداتهــم فــك الـنشـــايـب

يـردون لى من كرت الأصــوات  ..  عصبـــة بنــي عــم وقــرايــب

يظهر ولدهم ظفر ف الشدات  ..  وتشــب مـن عينــه لـهــايــب 

شــوّابـهـم للملتقـى ســـادات  ..  بـالـرمـح وارهــاف الضــرايـب

يا ما دعوا شما العـداة اشـتات  ..  عــالخيــل وظهــور الـركــايب

للـــدار حـق وللــزمـن دورات  ..  ولابـــد من لـحـــق الطــلايـب

يـا شـيخ آمـر والعمـر ما فـات  ..  لبّـيـــــه لى حفّـــت نــــوايـب

3
طير يا الي صعد في الجـو ما جـاهـا

طير حجــران شــاقتنـي مضـاريبــه

ذبــح عجــــلان فيهــا مـا تعـدّاهـا

عنــد بـاب القصــر يا زِين تسحّيبه

عقب ما هي عجوز وشدّت اصباها

زينهــا يـا عـرب قـامت تمـاري بــه
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في المناســبات كالأفــراح والأعيــاد، إذا مــا دخلنــا بعــض 

البيــوت، أو ارتدنــا المســاجد في رمضــان، نجــد دخانــاً 

خفيفــاً يتطايــر ويمــلأ المــكان برائحــة طيبــة معطــرة مــن 

ــا إلى  ــد من ــرب الواح ــس، ليق ــش النف ــاص، ينع ــر خ عط

المبخــرة التــي تحــوي ذلــك البخــور، ويشــم الرائحــة عــن 

ــور؟ ــذا البخ ــة ه ــما قص ــرب، ف ق

الــرق العــربي منــذ قديــم الزمــان مصــدر مهــم للعطــور، 

وكان الرقيــون يميلــون إلى العطــور أكــر مــن الغربيــن، 

ويعــزو العلــماء ذلــك إلى أن الشــعوب مــن ذوي البــرة 

ــة،  ــزون بحاســة شــم عالي ــون الســود يتمي ــة والعي الداكن

وهنــاك ســبب آخــر هــو أن العطــور تتميــز بطابعهــا 

الرطــب، وذلــك إذا رش العطــر في جــو دافــئ فإنــه يخفض 

درجــة الحــرارة بصــده الأشــعة الســاخنة.

العــرب  بــلاد  )ديوينزيــوس(  اليونــاني  المــؤرخ  وصــف 

الســعيدة بقولــه: »إن المــرء يشــم شــذى الطيــب فيهــا في 

ــرّ«. ــور أو الم ــواء كان البخ ــكان، س كل م

ــلاد العــرب  ــر في تاريخــه: »أن ب ــس(، فيذك ــا )هيرودوت أم

تفــوح بالعطــور والأطيــاب، وهــي المصــدر الرئيــس لإنتــاج 

المــر والقرفــة والــلاذن واللبــان«. وأطلــق هيرودوتــس اســم 

»بــلاد الأطيــاب« عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة.

* البخور نظرة تاريخية:

للبخــور في تاريــخ تطــور الحضــارة شــأن، فــلا شــك في أن 

الإنســان مــذ عــرف النــار، ميــز بــن الروائــح المختلفــة التــي 

تنبعــث مــن احــراق الأنــواع المختلفــة مــن الأخشــاب، فمــن 

المعــروف أن إحــراق البخــور في المعابــد الوثنيــة كان معروفــاً 

خــلال التاريــخ في كل أرجــاء الــرق، بــن مــر وبابــل، وكان 

للمــر واللبــان والكنــدر وغيرهــا مــن إفــرازات الأشــجار شــأن 

عظيــم، ولســنا نغــالي حــن نقــول إن تجــارة البخــور بأنواعــه 

مــن جنــوب شرق آســيا بحــراً إلى جنــوب شــبه الجزيــرة 

العربيــة، ثــم بــراً عــر القفــار والصحــارى إلى غــزة بفلســطن 

ــير  ــدر خ ــلام مص ــل الإس ــا قب ــج، كان إلى م ــر وإلى الخلي فم

ــم. ــير ورزق عمي وف

وفي القــرن العــاشر قبــل الميــلاد في عهــد الملــك ســليمان، كان 

اللبــان هــو أســاس البخــور الــذي يطيــب الجــو، وقــد قدمتــه 

بلقيــس ملكــة ســبأ هديــة مــع كثــير مــن الذهــب والأحجــار 

ــان والمــر والزهــي  ــه، وأيضــاً كان اللب ــد زيارتهــا ل الكريمــة عن

ــوع  ــة إلى يس ــوك الثلاث ــا المل ــي حمله ــا الت ــي أولى الهداي ه

الطفــل.

ولمــا جــاء الإســلام الحنيــف لم ينكــر الطيــب، بــل حــض عليــه، 

بمــا في ذلــك البخــور، ولكنــه لم يجعلــه جــزءاً مــن العبــادة لا 

في الفــرض ولا في الســنة.

إلا أن العــرف الحســن جعــل المســلمن يســتخدمون البخــور 5 

مــرات يوميــاً قبــل الصــلاة، وجعــل الأرامــل يعطــرن شــعرهن 

بدخانــه البخــاري، بعــد مــي 130 يومــاً عــى مصابهــن، كــما 

كان يتــم دهــن جثــث المــوتى بمراهــم مســتخرجة مــن البخــور 

والزعفــران والكافــور.

* حكم استخدام العطور والبخور في رمضان:
العطــور والبخــور ليســت مــن جنــس الطعــام والــراب، وليســت 

ــال في التدخــن،  ــو الح ــما ه ــس، ك ــس شــهوات النف ــن جن م

كــما أنهــا ليســت مــن معــاني الطعــام والــراب، ليــس فيهــا 

تقويــة للبــدن، كالإبــر المغذيــة، وعليــه فــلا حــرج في اســتعمال 

العطــور والبخــور، إلا أن العلــماء نصــوا عــى أنــه لا يستنشــق 

البخــور. قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: »وإذا كانــت الأحــكام 

ــه  ــا الرســول، صــى الل ــد أن يبيّنَه ــوى لاب ــا البل ــمُّ به ــي تعَُ الت

عليــه وســلم، بيانــاً عامــاً، ولابــد أن تنَْقُــلَ الأمــةُ ذلــك، فمعلوم 

أن الكحــل ونحــوه مــما تعَُــم بــه البلــوى، كــما تعــم بالدهــن 

ــر  ــما يفُطِّ ــذا م ــو كان ه ــب، فل ــور والطي ــال والبخ والاغتس

ــار  ــنّ الإفط ــما ب ــلم، ك ــه وس ــه علي ــى الل ــي، ص ــه النب لبين

ــب  ــس الطي ــن جن ــه م ــمَ أن ــك عُلِ ــنّ ذل ــما لم يبُ ــيره، فل بغ

والبخــور والدهــن، والبخــور قــد يتصاعــد إلى الأنــف ويدخــل 

في الدمــاغ، وينعقــد أجســاماً، والدهــن يربــه البــدن، ويدخل 

ــب  ــوّى بالطي ــك يتق ــه الإنســان، وكذل ــوّى ب ــه، ويتق إلى داخل

ــك دلّ عــى جــواز  ــم عــن ذل ــهَ الصائ ــما لم ينَْ ــدة فل قــوة جي

ــه«. ــك اكتحال ــه وكذل ــه وتبخــيره وإدّهان تطييب

* أسماء البخور في اللغة العربية:

لعــود البخــور في اللغــة العربيــة أســماء عــدة، فالعــود في 

اللغــة العربيــة أصــلاً: كل قطعــة جافــة مــن الشــجر، ولكنــه 

خصــص للبخــور، ومــن أســمائه: الألــوة، والألنجــوج، والقطــر، 

، والوقــص، والشــذى، والصنفــي، والقــماري،  والقنطــار، والــوجُّ

ــدي. والهن

أمــا اللبــان فاســمه العــربي هــو – كُنــدر - وهــو مشــتق عــى 

الأرجــح مــن أصــول فارســية عــن مصطلــح إغريقــي في مجــال 

الصيدلــة، ويعــرف بـــLibanos khonclros أي بخور الحبوب. 

ومــن اللبنــان والتــي يعــود أصلهــا إلى البيــاض اللبنــي اشــتقت 

الكلمتــان Libanos الإغريقيــة وLibanos اللاتينيــة. والجديــر 

بالذكــر أن كلمــة بيرفيــوم Perfume مشــتقة مــن كلمــة 

بيرفومــان اللاتينيــة، التــي تعنــي: »مــن بــن الدخــان«. حرفيــاً: 

حيــث كان الحــرق هــو أقــدم وإحــدى طــرق اســتخراج 

العطــور.

ــى  ــة أو ع ــردات عطري ــى مف ــا ع ــق إم ــة تطل ــور كلم والبخ

مخاليــط عطريــة توضــع عــى الجمــر وبتأثــير حــرارة الجمــر 

عــى المــواد العطريــة المكونــة لهــا يتحــول المخلــوط إلى دخــان 

عطــري جيــد الرائحــة، ويســتعمل لذلــك مباخــر ذات أشــكال 

وألــوان متعــددة، بعضهــا يعمــل عــى الكهربــاء، والآخــر عــى 

الجمــر الطبيعــي أو الصناعــي.

البخور في التراث العربيالبخور في التراث العربي

صلاح عبد الستار الشهاوي
قاص وباحث في الراث ـ مر

صلاح عبد الستار الشهاوي
قاص وباحث في الراث ـ مر
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* قصة البخور العربي:

ــفار  ــاف والأس ــرة والاستكش ــب المغام ــرب ح ــن الع ــرف ع ع

ــا واســام وجــاوه  ــوا حــوض البنغــال وبرم ــذ القــدم، فوصل من

وكمبوديــا في جنــوب شرق آســيا – موطــن شــجرة العــود 

الأصــي - ولم يتوانــوا عــن جلــب أعــواد البخــور، بــل تعــدى 

ــت  ــم، فعرف ــها في بلاده ــا وغرس ــان منه ــل أغص ــر إلى نق الأم

أراضيهــم بــأرض البخــور، وإن ارتكــز البخــور بمناطــق أكــر من 

غيرهــا، نظــراً لارتفــاع درجــة حرارتهــا مثــل حضرمــوت باليمــن 

وعُــمان، وخاصــة منطقــة ظفــار، حيــث تكــر بهــا المرتفعــات 

والمســاقط المائيــة بعــد هطــول المطــار عــى نمــاء تلــك النبتيــة 

البخوريــة، ومــن ظفــار وحضرمــوت بــدأ تصديــر العــود عــر 

الطــرق الريــة القديمــة في أواســط الجزيــرة العربيــة، وحُمــل 

عــى الســفن عــن طريــق البحــر الأحمــر حتــى وصــل مــر في 

ــان وغيرهــما. ــا إلى الرومــان واليون ــة، ومنه عــر الفراعن

هكــذا بــدأت قصــة عــود البخــور العــربي مــن مقاطعــة ظفــار 

ــة  ــن فصيل ــوكية م ــجرة ش ــو ش ــث تنم ــمان، حي ــوبي ع في جن

ــدم،  ــة ق ــة إلى مائ ــاع الشــجرة البالغ ــات )يصــل ارتف الصعري

ويــراوح محيــط جذعهــا بــن ثمــاني واثنتــي عــرة قدمــاً، ولا 

رائحــة لخشــبها الســليم المعــافى. ولكنهــا حــن تهــرم ذكورهــا 

ويزيــد عمرهــا عــى الخمســن عامــاً تبــدأ الفطريــات في 

ــك الصمــغ  ــراز ذل ــاع إلا إف ــك للدف ــلا تمتل ــا، ف العــدوان عليه

الراتنجــي الــذي يكســب الخشــب لونــه البنــي الداكــن، الــذي 

يعرفــه مــن عــرف العــود فمــن المعــروف أن اللــه تعــالى قــد 

أودع في النبــات خــواص عجيبــة، تســاعده إذا أصيــب بجــروح 

ــاه(،  ــن خلاي ــن ب ــرز دواءه م ــى أن يف ــرض ع ــة م أو جرثوم

طرقــات  تفرعــت  ظفــار  ومــن  البخــور  منهــا  يســتخرج 

التوصيــل إلى الشــمال عــر صحــراء الربــع الخــالي، أو اليمــن إلى 

فلســطن ومــر وأوروبــا، ويعــد العــود رمــزاً مهــماً في ثقافتنــا 

العربيــة، فقــد أفــردت لــه الكثــير مــن الأمثــال، واســتهلت بــه 

ــه  ــض بحرق ــي البع ــن يكتف ــعراء. وفي ح ــد الش ــع قصائ مطال

في المناســبات، يــداوم آخــرون عــى اســتعماله بشــكل يومــي، 

ــما  ــبة، ك ــلاف المناس ــوع البخــور المســتخدم باخت ــف ن ويختل

ــده،  ــود وح ــرق الع ــى ح ــادة ع ــالي ع ــور الرج ــر البخ يقت

بينــما تســتخدم النســاء نوعــاً مــن البخــور اســمه )الدخــون(، 

ــه ونســبه.  ــداً مكونات ــه، ويعرفــن جي ــن في صناعت يتفنّ

ــود  ــن الع ــة م ــة مكون ــن عجين ــاء م ــه النس ــون تصنع فالدخ

والمســك والعنــر، وقــد يضــاف إليهــا دهــن الــورد ومجموعــة 

مــن العطــور، ثــم تخلــط معــاً وتعجــن، وتشــكل عــى شــكل 

ــاً  ــراص مســتديرة، وتســتخدم بعــد أن تجــف كالعــود تمام أق

بوضعــه مــع الفحــم المشــتعل تحيــة للضيــوف.

* مشتقات البخور:

 1- المعمول:

المعمــول عبــارة عــن مجموعــة مــن أخشــاب البخــور الصغــيرة 

المتبقيــة، تجمــع وتوضــع عليهــا خلطــة مــن الأطيــاب، وتوضع 

ــم  ــن، ث ــن الزم ــدة م ــه لم ــم إغلاق ــي، ويحك ــمان زجاج برط

يســتخدم.

2- دهن العود: 

مــن مشــتقات خشــب العــود، ويســتخرج عــى هيئــة ســائل 

يميــل لونــه إلى اللــون الأســود، ويتميــز دهــن العــود برائحتــه 

النفــاذة القويــة التــي تميــزه عــن ســائر أنــواع العطــور، 

ويعتــر دهــن العــود مــن الأطيــاب المحببــة إلى النفــوس، 

والأكــر انتشــاراً في المجتمعــات العربيــة، وهــو مــن الأطيــاب 

الشــخصية للفــرد ويســتعمل بشــكل دائــم بــرف النظــر عــن 

ــوع المناســبة. ن

* طريقة استعمال دهن العود: 

ــن  ــة في أماك ــدة أو لمس ــرات ع ــدة أو قط ــرة واح ــع قط توض

ــع  ــى الملاف ــعر وع ــلات الش ــن خص ــم، وب ــن الجس ــدة م ع

والشــيل والعبــاءات.

* أدوات حفظ دهن العود: 

ــة  ــيرة في حال ــة صغ ــر زجاجي ــود في قواري ــن الع ــع ده يوض

عرضــه للبيــع أو اســتعماله، والزجاجــة الصغــيرة تكــون بــوزن 

ــع  ــى تصــل إلى رب ــل، حت ــر أو أق ــاً أك ــة( واحــدة وأحيان )تول

ــة. التول

وفي المــاضي كان الصانــع أو أصحــاب محــال العطــارة يحتفظون 

ــة  ــد، تشــبه قرب ــة مصنوعــة مــن الجل بدهــن العــود في أوعي
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ــت مــدة حفظــه  ــيرة، وكل مــا طال المــاء، وتكــون بأحجــام كب

ــة(، وهــي وعــاء  ــه، والآن تســتخدم )الدب زاد تماســكه وجودت

معــدني وبأحجــام كبــيرة يحفــظ فيهــا دهــن العــود. وغالبــاً مــا 

تنظــف هــذه الأوعيــة عنــد انتهــاء الدهــن منهــا، وتمــلأ مــرة 

ــاء  ــد انته ــى بع ــي ترم ــيرة الت أخــرى بعكــس الزجاجــة الصغ

دهــن العــود منهــا.

أما)المـُـروَد(: فهــو أنبــوب زجاجــي أو حديــدي طولــه نحــو )5 

ســم(، أو حســب حجــم الزجاجــة والمــرود أداة أساســية مهمــة 

لاســتخراج واســتعمال دهــن العــود مــن القــارورة الزجاجيــة، 

البلاســتيك أو  المــرود المصنــوع مــن  اســتعمال  ولا يحبــذ 

النايلــون؛ لأنهــما يؤثــران في رائحــة دهــن العــود فتتغــير.

* أماكن حفظ العود:

يعــد العــود مــن الأشــياء الثمينــة؛ لــذا فهــو يحفــظ في خزائــن 

وحقائــب خاصــة، ولا يتــم تعريضــه للشــمس أو الهــواء حتــى 

لا يفســد، وتختلــف قــوة رائحــة العــود تبعــاً للمــكان الــذي 

توجــد فيــه الشــجرة، فــإذا كانــت الشــجرة عــى رأس الجبــل 

كانــت الرائحــة قويــة، وإذا كانــت في الســفح تكــون الرائحــة 

ــة، وكان  بســيطة، أمــا إذا كانــت في ســطح الأرض، فهــي عادي

ــق،  ــا مطب ــق(، ومفرده ــود في )مطاب ــون بالع ــض يحتفظ البع

وهــي أوعيــة بأغطيــة تســتعمل لحفــظ خشــب العــود 

والبخــور.

* وجيد البخور ذو ثلاث صفات يمتاز بها، هي: 

- يميل لونه إلى الاصفرار.

- أن يكون لونه طبيعياً ولم تدخله أصباغ.

- وزن النوع الجيد ثقيل. 

* وللبخــور في تاريخنــا وتراثنــا ذكــر عجيــب في الشــعر والنــر 

عــى الســواء، فقــد جــاء في كتــاب الذخائــر والتحــف للقــاضي 

ــف  ــس الهجــري، طرائ ــرن الخام ــن الق ــير م ــن الزب ــيد ب الرش

جمــة عــن البخــور، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال:

ــنُ:  ــنٍ )الم ــف مّ ــوشروان أل ــسرى أن ــن لك ــك الص ــدى مل أه

رطــلان مــن العــود الهنــدي ويــذوب في النــار كالشــمع، 

ويختــم عليــه فتبــن الكتابــة(. 

وأهــدى بعــض ملــوك الهنــد إلى الحســن بــن ســهل 

في زفــاف ابنتــه ـ بــوران ـ عــى الخليفــة العباسي 

ــا  ــا مــن بينه المأمــون في ســنة 210 هـــ هداي

ــي  ــال ع ــه، وق ــرَ مثل ــود لم يُ ــقط ـ ع ـ س

بــن المنجــم كنــا ليلــة بــن يــدي الخليفــة 

ومعنــا  اللــه،  عــى  المتــوكل  العبــاسي 

عبيــد اللــه بــن الحســن بــن ســهل، وكان 

الخليفــة قــد احتجــم في ذلــك اليــوم، فنالــه 

ــر  ــاء أن يتبخ ــه الأطب ــار علي ــف، فأش ضع

ــف كل  ــك، فحل ــد، ففعــل ذل بعــود جي

ــل  ــمّ مث ــا ش ــه م ــاضراً أن ــن كان ح م

ذلــك العــود قــط! فقــال عبيــد اللــه: 

هــذا واللــه مــن العــود الــذي أهــداه 

ملــك الهنــد إلى أبي ليلــة زفــاف أختــي 

بــوران عــى المأمــون! فكذبــه المتــوكل، 

ــه  ــذي أخرجــت من ــا بالســفط ال ودع

القطعــة، فوجــدوا فيهــا رقعــة مكتوب 

فيهــا: هــذا العــود هديــة ملــك الهنــد 

إلى الحســن بــن ســهل لزفــاف بــوران 

عــى المأمــون. فاســتحى المتــوكل مــن 

تكذيبــه، وأمــر لــه بصلــة!

في  القرعــاني  محمــد  أبــو  وذكــر 

أصــاب  قــد  المأمــون  أن  تاريخــه 

بخراســان كانونــاً مــن الذهــب مرصعــاً 

بالجواهــر، قيــل إنــه ليزدجــر بــن شــهريار 

ــن  ــل ب ــتن - الفض ــال ذو الرئاس ــارسي، فق الف

ــه في  ــرأي أن تجعل ــا أمــير المؤمنــن ال ســهيل بــن الصولــت: ي

الكعبــة يوقــد فيــه ـ العــود ـ بالليــل والنهــار، فقــال المأمــون 

أفعــل، وأمــر بحمــل الكانــون إلى مكــة المكرمــة، واتصــل الخــر 

ث، فأمــر مســتمليه أن يقــف يــوم  بيزيــد بــن هــارون المحَُــدِّ

الخميــس عنــد اجتــماع النــاس وأصحــاب الحديــث، فيشــكر 

المأمــون، ويدعــو لــه، ويخــر بخــر الكانــون، ففعــل المســتمي 

ــه:  ــال ل ــره، وق ــاح وانته ــه ص ــد كلام ــمع يزي ــما س ــك، فل ذل

ويلــك اســكت، إن أمــير المؤمنــن أجــل قــدراً 

ــل  ــن أن يجع ــلّ م ــزّ وج ــه ع ــم بالل وأعل

)كالمجــوس(،  نــار  بيــت  تعــالى  بيتــه 

إلى  بذلــك  الريــد  أصحــاب  فكتــب 

ــل  ــون، وبط ــسر الكان ــر بك ــون، فأم المأم

مــا كان دبــره ذو الرئاســتن! 

صاحــب  زيــاد  بــن  إســحاق  وأهــدى 

ــنة  ــور س ــة أبي المنص ــز الدول ــن إلى ع اليم

ــن  ــل م ــا دق ــة مــن جملته 359 هـــ هدي

عــود قــاري، طولــه عــر أذرع، ووزنــه 

ثلاثــون مَنّــاً! وأرســل طغــرل بــك 

ــب  ــير قط ــه الأم ــنة 448هـــ صحب س

ــة فيهــا  ــروم هدي ــك ال ــة إلى مل الدول

)وعــود(.  كافــور  طبــلات  عــر 

وأهــدى الأمــير نــاصر الدولــة أبــو 

بــن حمــدان ســنة  الحســن  عــي 

463 هـــ إلى أرمانــوس متملــك الــروم 

 1068-( بالريوجــاس  والمعــروف 

ــا دقــلان  ــة مــن جملته 1071م( هدي

ــون،  ــدي أحدهــما ثمان ــود هن ــن ع م

والآخــر أربعــون منّــاً.

* ومــن أطــرف مــا يــروى عــن تقاليــد 

إذا  أنــه  قديمــاً،  البخــور  اســتعمال 

ــد  ــزواره بع ــت ب ــب البي ــاق صاح ض

مــلّ  أو  زيارتهــم،  فــرة  طالــت  أن 

حديثهــم، فإنــه يهــرع إلى المبخــرة، ويشــعل 

فيهــا المســك ويطــوف عليهــم متمتــماً »ختــام مســك«، 

ــم هــو  ــول الشــائع بينه ــراف، فالق ــوف للان ــض الضي فينه

ــود«. ــود قع ــد الع ــا بع »م
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نـافـذة نـافـذة

مــن العيــب في الســنع وفي العــادات والتقاليــد الإماراتيــة أن 

ــاء الســير، ســواء كان هــذا الســير  ــده أثن ــن عــى وال ــدم الاب يتق

ــة أو الخاصــة أو  ــن العام ــق أو في الدخــول إلى الأماك عــى الطري

ــب  ــال، أو الرحي ــى الرج ــلام ع ــه في الس ــس، أو أن يتقدم المجال

ــل،  ــده في كل المحاف ــى وال ــدم ع ــن ألّا يتق ــل في الاب ــم، فالأص به

وهنــا التقــدم لا يقصــد بــه أثنــاء المــي فقــط، بــل هــو كل أمــرٍ 

ــود  ــدره بوج ــن أن يتص ــي للاب ــدارة، لا ينبغ ــل الأب في الص يجع

والــده، ولاشــك في أن هــذا الأدب دليــل عــى الاحــرام والتقديــر 

لــلأب، كذلــك مــن الأدب ألا يمــي الابــن بجــوار والــده، بحيــث 

يكــون الكتــف بالكتــف، بــل عــى الابــن أن يتأخــر خطــوة عــى 

ــن  ــي ع ــد، ويم ــع الوال ــن الأدب م ــذا م ــف، وه ــل إلى الخل الأق

ــده  ــن وال ــه وب ــل يجعــل بين ــاء المــي، ب ــه، ولا يزاحمــه أثن يمين

ــدم  ــاء إذا تق ــض الآب ــيره، وكان بع ــاء س ــا أثن ــاح فيه ــافة يرت مس

ــاء الســير حجبــه بيــده أو مســك يــد ابنــه كأنــه  عليــه الابــن أثن

ــا  ــي كن ــة الت ــن الربي ــذه م ــلاً، وه ــر قلي ــه أن يتأخ ــب من يطل

ــار الســن. ــاء وكب ــن الآب ــا م ــا ونتعلمه نحصــل عليه

متى يتقدم الابن على والده 

أثناء المشي؟

ولكــن هنــاك اســتثناء لهــذا الأدب، حيــث يجــوز للابــن أن يتقــدم 

عــى والــده في وقــتٍ واحــد فقــط، وهــذا الوقــت هــو في الليــل 

ــد  ــه ق ــذا بأن ــن ه ــار الس ــا كب ــسّر لن ــد ف ــة، وق ــك الظلم الحال

ــداء  ــن ف ــون الاب ــا الأب، فيك ــلا يراه ــرة ف ــق حف ــون في الطري يك

لوالــده، أو قــد يراهــا الابــن لقــوة بــره وضعــف بــر والــده، 

فيتــدارك الأمــر قبــل أن يقــع الأب في الحفــرة، ونقيــس عــى هــذا 

كل مــا هــو قــد يــؤذي الأب في هــذا الوقــت، وكذلــك يجــوز لــه 

أي الابــن أن يمــي أمــام والــده مــرة وخلفــه مــرة كأنــه في هــذه 

ــى  ــن أرق ــذا م ــروه، وه ــه مك ــى لا يصيب ــه، حت ــة حــارس ل الحال

أنــواع الــر بالوالديــن، أمــا إذا كان الطريــق واضــح المعــالم، وذلــك 

ــور القمــر  ــوار أو في نصــف الشــهر العــربي لوجــود ن لوجــود الأن

واتضــاح الرؤيــة، ففــي هــذه الحالــة لا يتقــدم الابــن والــده مــادام 

الأب يــرى بوضــوح، فحالــة تقــدم الولــد والــده تكــون في الليلــة 

الظلــماء المعتمــة. 

وهــذا الأدب ينســحب كذلــك عــى كل كبــيرٍ في الســن )شــايب(، 

ــباب،  ــد الش ــايب أح ــذا الش ــوار ه ــي بج ــه يم ــا أن ــإذا افرضن ف

ــه،  ــف عن ــوة إلى الخل ــر خط ــاب أن يتأخ ــى الش ــزم ع ــه يل فإن

عاداتنــا  في  الســن  كبــير  لأن  نفســه،  والــده  حكــم  ويأخــذ 

وتقاليدنــا يعامــل معاملــة الأب والجــد، وإذا كان الســير معــه في 

الليــل، فإنــه يتقدمــه مثلــما يفعــل مــع والــده، احرامــاً وتقديــراً 

ورحمــةً بكبــير الســن، وهــذه هــي تعاليــم ديننــا الحنيــف، قبــل 

ــا  ــا وآدابن ــك عــى أن عاداتن ــل كذل ــا، وهــذا دلي أن تكــون عاداتن

أخــذت مــن هــذا الديــن العظيــم. وإن مثــل هــذه الآداب تحمــل 

ــى باطــن، وهــذا مــن  ــى ظاهــر ومعن ــن: معن ــا معني ــن طياته ب

ــذا الأدب،  ــا وفي ه ــر هن ــر الظاه ــا، فالأم ــا وعاداتن ــل تراثن جمي

ــاء المــي في الطريــق،  هــو عــدم التقــدم عــى الأب في الســير أثن

ــع  ــده في جمي ــن وال ــدم الاب ــو عــدم تق ــى الباطــن فه ــا المعن وأم

الأمــور الحياتيــة، ومــا تتوجــب فيهــا الصــدارة، وكلا المعنيــن 

يــدل عــى الاحــرام والتقديــر لــلأب، ولكــن للأســف في هــذا 

الوقــت بتنــا نــرى أن هــذا الأدب قــد تــم تجــاوزه واخراقــه مــن 

البعــض، وبشــكل ٍملاحــظ، حيــث رأينــا الأبنــاء يتقدمــون آباءهــم 

والشــباب يتقدمــون عــى كبــار الســن، ســواء كان ذلــك في المــي 

أو في الدخــول إلى المجالــس، ســواء كانــت هــذه المجالــس مجالــس 

أفــراح أو مجالــس عــزاء، وكأن هــذا المنظــر أصبــح متعارفــاً عليــه، 

وذلــك لكــرة تكــراره ومشــاهدته، ولاشــك في أن هــذا الأمــر يــورثّ 

ــى  ــة، فع ــال القادم ــن للأجي ــار الس ــر لكب ــرام والتقدي ــة الاح قل

ــة،  ــم الطيب ــدة وتقاليده ــم الحمي ــكوا بعاداته ــباب أن يتمس الش

ــروج،  ــول والخ ــن في الدخ ــار الس ــاء وكب ــوا الآب ــم أن يقدم وعليه

ــم. وألا يتقدموه

ــا ســوف  ــع آبائن ــوم م ــه الي ــا نفعل ــاً أن م ــم جميع ــد أن نعل ولاب

يفعلــه أبناؤنــا بنــا غــداً، وكــما قيــل »كــما تديــن تــدان«، فعلينــا 

ــاً. ــراه في المســتقبل عمــلاً طيب أن نقــدم مــا نحــب أن ن

عبدالله خلفان الهامور
كاتب وباحث تراثي ـ الإمارات

سوالف الهامور
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رحلات »القيظ«

المقيظ.. رحلة الهرب من الحرّ

ــات المعيشــة  ــواع صعوب ــع أن واجــه المواطــن الإمــاراتي قديمــاً جمي

ــي ســعى في كل الأحــوال إلى تجاوزهــا، وإن  ــة، الت وقســوة الطبيع

كان الثمــن لذلــك المغامــرة بحياتــه أو فقــدان عزيــز عليــه، فلجــأ 

قديمــاً إلى »المقيــظ«، وهــي إحــدى الرحــلات التــي ابتدعهــا الإماراتي 

ليواجــه حــرارة الصحــراء عــر التنقــل مــن مناطــق الســاحل، التــي 

تشــتد حرارتهــا ورطوبتهــا صيفــاً، إلى المناطــق المعروفــة بالمقايــظ 

ــا  ــاً م ــي غالب ــاضر«، الت ــات«، و»المح ــات«، و»الواح ــا »الراح منه

تمتــاز بــرودة الطقــس.

وتبــدأ رحلــة المقيــظ مــع بدايــة فصــل الصيــف، والمعروفــة عنــد 

ســكان الإمــارات قديمــاً بـ»الكيــظ« أو »القيــظ«، وهو الموســم الذي 

ترتفــع فيــه درجــة الحــرارة، إذ غالبــاً مــا تتجــاوز الـــ04 درجــة، كــما 

ــدأ موســم  ــة، خصوصــاً عــى الســواحل، ويب ــع نســبة الرطوب ترتف

القيــظ في الإمــارات تحديــداً مــع دخــول شــهر مايــو، وظهــور نجــم 

الريــا أول نجــوم الصيــف »القيــظ«، ومــا يلحــق بهــا مــن ظواهــر 

أخــرى مثــل انتشــار الرطــب منهــا النغــال والصــلاني، وينتهي موســم 

»القيــظ« في شــهر ســبتمر وتحديــداً وقــت دخــول »الأصفــري«، أي 

فصــل الخريــف عنــد طلــوع نجــم ســهيل.

والقيــظ هــو فصــل الصيــف وأولــه بــرج السرطــان، وشــديد 

الحــرارة، يليــه بــرج الأســد، ثــم الســمبلة التــي تبــر بنهايــة 

القيــظ، وللقيــظ معــان كثــيرة، منهــا بمعنــى بشــارة نضــوج الثمــر، 

ــا. ــير نضوجه ــت تباش ــل بان ــم؟« أي ه ــت نخلك ــون: »قاظ فيقول

ومن وصفهم للقيظ وخيراته:

الـراعبـي في نـايف العود     يلعي طرب ويعدل اصوات

يبغي يشم العطر والعود     فـرحـان بشـلول الكـريـات

امشـاهداته ترف لخـدود     غض الصبـا عـذب الثنيـات

ياسعد من شله عى ورود     شـقر ولهن في الهن بنـات

سعاد الكلباني ـ مراود

وسائل التنقل:
تختلــف الوســائل المســتخدمة لرحــلات الحضــار إلى المقائــظ، إذ 
تعتمــد عــى المناطــق التــي ســيقضون الصيــف فيهــا وبعدهــا 
ــيلة  ــي الوس ــمال ه ــل الج ــر قواف ــواحل، وتعت ــدن الس ــن م ع
الرئيســة لرحــلات الحضــار إلى المقائــظ، والتــي تســتخدم لعبــور 
الصحــراء والوديــان والجبــال، كــما تســتخدم الســفن الخشــبية 

الصغــيرة والكبــيرة وســائل للنقــل إلى 
المناطــق البعيــدة، كــما تســتخدم القــوارب الخشــبية الصغــيرة 

المعروفــة باســم »الشــواحيف« للتنقــل إلى المناطــق القريبــة.
وتعتــر مهنــة »الكــري« مــن أشــهر المهــن في موســم »المقيــظ«، 
إذ ينتظــر »الكريــان« أو أصحــاب الجــمال، فــرة الصيــف 
بفــارغ الصــر لينطلقــوا في مجموعــات إلى مــدن الســاحل لنقــل 
الحضــار )أهــالي الســاحل( إلى مناطــق مقيظهــم، وتتكــوّن كل 
ــا  ــاً م ــن غالب ــان«، الذي ــة »كري ــة إلى أربع ــن ثلاث ــة م مجموع
ــان«  ــر »الكري ــدو المعروفــن بأمانتهــم، ويعت ــون مــن الب يكون
بالــدروب  كامــل  إلمــام  ولديهــم  الخــرة،  أصحــاب  مــن 
ــار  ــا آب ــر فيه ــي تتواف ــار، الت ــلكها الحض ــي يس ــة الت الصحراوي
ــق  ــة إلى المناط ــرق المؤدي ــواء الط ــة، س ــن للراح ــاه وأماك المي

الجبليــة والصحراويــة في الدولــة، أو الــدول المجــاورة مثــل 
ــمان. ــلطنة ع س

والاســتعدادات لرحــلات قوافــل الجــمال تتــم باتفــاق الحضــار 
مســبقاً مــع الكــري وهــو صاحب الإبــل، عندمــا يــأتي إلى المدينة 
ــراد  ــدد أف ــة وع ــد الرحل ــد موع ــم تحدي ــب، إذ يت ــع الحط لبي
ــة،  ــة للرحل ــل اللازم ــير الإب ــن توف ــير م ــن الأخ ــة، ليتمك العائل
وتــراوح أجــرة الكــري بــن روبيــة و01 روبيــات، وذلــك حســب 

الجهــة المقصــودة، وبعــد المســافة عنهــا وحمولــة القافلــة.
ــظ وإجــراء  ــة المقي ــل النســاء بالتحضــير لرحل ــا تتكف ــاً م وغالب
في  وانشــغالهم  الرجــال  معظــم  لغيــاب  وذلــك  ترتيباتهــا، 
التحضــير لموســم الغــوص، وتتــولى الإماراتيــة أمــر الرحلــة، 
وتعتمــد عــى نفســها في أدق تفاصيلهــا، وتقــوم بالاتفــاق 
مــع الكــري، مبينــة لــه عــدد المطايــا التــي تحتاجهــا، وتحديــد 
ــل  ــري قب ــع الك ــاق م ــم الاتف ــادة يت ــة، وفي الع ــد الرحل موع
موعــد الســفر بأســبوع أو أســبوعن، حتــى يكــون هنــاك متســع 
مــن الوقــت للاســتعداد للرحلــة، إذ يطلــق عــى هــؤلاء النســاء 
ــرن  ــواتي يتدب ــاء الل ــة النس ــى مجموع ــة ع ــات(، للدلال )الكري

ــظ. ــة المقي ــام برحل ــري للقي ــع الك ــاق م ــر الاتف أم
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مناطق المقيظ:
ــا  ــظ في بعــض المــدن الســاحلية منه »الراحــات« اشــتهرت كمقائ
أبوظبــي ودبى والشــارقة وعجــمان وأم القيويــن، وتمتــاز بمســاحات 
واســعة مــن أشــجار النخيــل وآبــار الميــاه العذبــة ورمالهــا البيضــاء، 
ــذه  ــى ه ــق ع ــف، ويطل ــرة الصي ــاء ف ــالي لقض ــا الأه ويقصده
المناطــق أســماء عــدة، مثــل الراحــة أو النخــل، واشــتهرت قديمــاً 
ــالي،  ــه الأه ــم يتداول ــات« كاس ــا »براح ــة« وجمعه ــة »الراح كلم
وتتســم الراحــات بالهــواء المعتــدل نتيجــة بعدهــا عــن الســاحل 

الــذي ترتفــع فيــه درجــة الحــرارة والرطوبــة.
ــح في المــدن  ويقــي فــرة القيــظ في الراحــات مــن لديهــم مصال
ــاب إلى  ــتطيعون الذه ــن لا يس ــداً الذي ــن، وتحدي ــمال ومه أو أع
المقايــظ البعيــدة مــن محــدودي الدخــل أو الذيــن يشــكون 
أوضاعــاً صحيــة مرديــة، ومــن أكــر الراحــات المعروفــة في أبوظبي 
تشــتهر منطقــة »الراحــة«، وفي دبي مناطــق مثــل »أم ســقيم« 
ــارقة  ــيرا«، وفي الش ــدة« و»جم ــة« و»الوحي ــل« و»الراح و»أبوهي
ــاب«  ــا »المرق ــظ منه ــة للمقي ــة ومخصص ــق معروف ــاك مناط هن

ــيرة«.  ــرة« و»الح ــج« و»اليزي ــرق« و»الفل ــة« و»ال و»النباع
ــن رحمــة« و»ســمنان«، وفي عجــمان مناطــق  ــه ب و»نخــل عبدالل
»نخــل مريــم« و»اليــوارة«، وفي أم القيويــن منطقــة »الــراس« 

و»الحيــل« و»شــعم« في رأس الخيمــة.

 أمــا النــوع الثــاني مــن المقايــظ، فهــي الواحــات الصحراويــة، 
ــالى  ــن أه ــاً ب ــارات، خصوص ــعة في الإم ــهرة واس ــاز بش ــي تمت الت
أبوظبــي ودبي، وتتميــز الواحــات بكــرة أشــجار النخيــل والفواكــه 
والمحاصيــل الموســمية، كــما تضــم آبــار الميــاه والأفــلاج والعيــون، 

ــة.  ــا الرطوب ــسر فيه ــدل وتنح ــواء المعت ــم باله وتتس
وتعتــر واحــات مدينــة العــن الخــضراء مــن أشــهر مقايــظ 
الإمــارات قديمــاً، والمناطــق المشــهورة فيهــا مثــل القطــارة والهيــي 
ــن  ــة م ــى مقرب ــد ع ــما توج ــي، ك ــداودي والجيم ــرض وال والمع
العــن منطقــة الريمــي التابعــة لعــمان، التــي تفضلهــا الكثــير مــن 
ــل  ــا في قواف ــل إليه ــارقة، وترح ــي ودبي والش ــلات في أبوظب العائ
ــزر  ــا والج ــرة دلم ــوا« وجزي ــاضر »لي ــتهر مح ــما تش ــة، ك جماعي

ــا. ــة منه القريب
ــة، إذ تعتــر  ــاك نــوع ثالــث وهــو المناطــق الزراعيــة والجبلي وهن
مــن أشــهر المقايــظ التــي يفــد إليهــا الحضــار مــن مختلــف مناطق 
ــون  ــلاج وعي ــة والأف ــاه العذب ــار المي ــرة آب ــا بوف ــة، لتميزه الدول
ــاتن  ــن البس ــير م ــق الكث ــذه المناط ــد في ه ــارة، وتوج ــاء الح الم
ــل  ــجار النخي ــة وأش ــه الصيفي ــواع الفواك ــف أن ــم مختل ــي تض الت
بأصنافهــا المختلفــة، مثــل اللولــو والخصــاب والنغــال، والخضراوات 
والأعشــاب الطبيــة التــي تنمــو في هــذا الموســم، وكذلــك العســل 

ــذي يتوافــر في هــذه الفــرة. الطبيعــي ال

وفي الســاحل الرقــي تنتــر مناطــق الســهول الزراعيــة 
ــر  ــي تك ــمالاً، الت ــا ش ــى دب ــاً حت ــاء جنوب ــن كلب ــدة م الممت
فيهــا أشــجار النخيــل والفوكــه والخــضراوات، ومــن أهــم 
ــي  ــيرة، الت ــا« المشــهورة ببســاتينها الكث ــظ ســهول »كلب المقاي
ــف  ــة، وتضــم مختل ــن أشــجار الفاكه ــواع م ــوي عــى أن تحت
أنــواع النخيــل والآبــار العذبــة، وتقصدهــا العائــلات مــن 
ــن  ــر م ــا«، فيعت ــظ »دب ــا مقي ــارقة ودبي، أم ــي والش أبوظب
المقايــظ المفضلــة لأهــالي الســاحل، وورد ذكرهــا في قصائدهــم 

ــعرية. الش
رحلة العودة

يقــي الحضّــار في المقائــظ فــرة تــراوح بــن ثلاثــة وأربعــة أشــهر 
ــن  ــي يعل ــرة الت ــي الف ــف، وه ــل الصي ــر فص ــى أواخ ــاً حت تقريب
ــودة البحــارة  ــال«، وع ــير »القف ــاء موســم الغــوص الكب ــا انته فيه
ــظ إلى  ــن المقي ــار م ــودة الحض ــة ع ــم، ورحل ــة إلى دياره والغواص
الســاحل تبــدأ في أواخــر الصيــف، إذ يقــوم الحضــار بتجهيــز 
ــاق  ــم الاتف ــن ت ــان الذي أمتعتهــم اســتعداداً لموعــد وصــول الكري
معهــم مســبقاً عــى موعــد العــودة، الــذي يســبق عــودة البحــارة 

ــاً. ــة الغــوص بأســبوعن تقريب ــن رحل م
ويقــوم المزارعــون مــن ســكان الراحــات بتقديــم الهدايــا الحضــار، 
وتســمى عندهــم »الشــفية«، وتشــمل التمــر وهــي أكيــاس 

ــف  ــون المجف ــر والليم ــا التم ــن الســعف يوضــع فيه ــة م مصنوع
والهمبــا أو المانجــو الأخــضر التــي تصنــع منهــا المخلــلات، إضافــة 
ــعف  ــن س ــة م ــات المصنوع ــدي والمنتج ــمن البل ــل والس إلى الخ

ــات. ــر والمهف ــل الح ــل، مث النخي
وتضطــر بعــض العائــلات إلى العــودة بوســاطة الســفن الراعيــة 
ــا  ــك لكــرة المــواد والمــؤن والهداي ــدلاً مــن قوافــل الجــمال، وذل ب
ــام  ــم القي ــل بعضه ــظ، ويفض ــن المقي ــم م ــا معه ــي يحملونه الت
بشــحن المــواد والمــؤن عــن طريــق البحــر بوســاطة الســفن عى أن 
يعــودوا إلى مناطقهــم عــن طريــق الر ليجــدوا مؤنهم ومشــرياتهم 
قــد وصلــت، وتمتــاز رحلــة العــودة بصعوبتهــا، إضافــة إلى التأثــير 
النفــي في الحضــار وأهــالي المقايــظ، الذيــن يتفارقــون بعــد أشــهر 
تعايشــوا فيهــا مــع بعضهــم، فكوّنــوا صداقــات وتناســبوا وتزوجــوا 

فيــما بينهــم.
ويبقــى موســم القيــظ ذا بعــد ثقــافي واجتماعــي واقتصــادي كبــير، 
أثــر في نمــط حيــاة أهــل الإمــارات قديمــاً أيمــا تأثــير، وإن غــاب كلــه 
أو جــزء منــه في عــر طوفــان الحداثــة والمدنيــة، وأصبــح البحــث 
ــه دفنــت تحــت  ــا؛ً لأن ذكريات ــاً، وإن كان مضني ــاً وطني عنــه واجب
ــة  ــه والكتاب ــث في ــن البح ــن م ــن يتمك ــحاب، ول ــات الس ناطح
عنــه إلا مثقــف وباحــث غيــور عــى تراثــه في عــر التكنولوجيــا 

الرقميــة والمــدن الذكيــة.
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لباس »الحَايْكْ« رمز لجمال المرأة 
المغربية وعفتها

محمد الإدريسي
كاتب وباحث - المغرب

تخضــع فلســفة جــمال المــرأة في المخيــال 
ــة  ــة وقيمي ــم أخلاقي ــد ونظ ــعبي لقواع الش
الظاهــري  إطارهــا  في  يتداخــل  خاصــة، 
بالباطنــي والأخلاقــي بالاجتماعــي. فليــس 
الجميــل في نظــر المجتمــع معاكــس للقبيــح 
ــه الأخلاقــي والقيمــي نفســه؛  ــل إن فقــط، ب
ــم  ــم الجمعــي عــى القي ــة الحك أي أن ملك
الجماليــة غــير مفصولــة عــن تصــور المجتمــع 
نفســه لمفاهيــم العفــة، الخلــق الحســن، 
الفضيلــة... وغيرهــا مــن المفاهيم التــي تنهل 
مــن القيــم الدينيــة وحكمــة وفلســفات 
الأجــداد. نجــد هــذا الدمــج بــن القيــم 
والأخــلاق مــن جهــة، واللبــاس والمظهــر 
ــوم  ــاضراً الي ــرى، ح ــة أخ ــن جه ــن م الحس
للجــان  الثقافيــة والعلميــة  الأجنــدات  في 
تحكيــم كــرى المســابقات العالميــة حــول 
العارضــات  اختيــار  )مســابقات  الجــمال 

وملــكات الجــمال(.
ــة الإســلامية لا تفصــل  ــة العربي إن المرجعي
بالــضرورة بــن رمــوز العفــة والوقــار لــدى 
الظاهــري  الجــمال  رمــوز  وبــن  المــرأة، 
والباطنــي، فكلــما كانــت المــرأة خلوقــاً، 
عفيفــة ومتواضعــة، كانــت جميلــة في نظــر 
المجتمــع )حتــى ولــو لم تملــك مقومــات 
ــكل(،  ــتوى الش ــى مس ــرة ع ــة ظاه جمالي
ــمال  ــة ج ــت درج ــما بلغ ــه مه ــن أن في ح
المــرأة غــير العفيفــة عــى مســتوى الشــكل 
)»حــروف الزيــن« بالدارجــة المغربيــة(، 
ــى أن  ــة«؛ بمعن ــا لا توصــف بـ»الجميل فإنه
ــرأة  ــي للم ــافي والدين ــمال الثق ــوم الج مفه
يختلفــان عــن تصــورات الجــمال الجســدي 

ــة. ــر العولم ــكي في ع والش
يعتــر »الحايــك« نموذجــاً للبــاس التقليــدي 
المــوروث مــن جيــل إلى جيــل، والــذي يعــد 
الحفــاظ عليــه رمــزاً ومعيــاراً لمختلــف 
التوصيفــات والتصــورات المنتجــة ثقافيــاً 
وعفتهــا.  المــرأة  جــمال  حــول  وشــعبياً 

ــيطاً في  ــاً بس ــع لباس ــك في الواق ــد الحاي يع
أساســه، حيــث يتشــكل بالــضرورة مــن 
قطعــة قــماش أو صــوف1، غالبــاً مــا تكــون 
مــن لــون واحــد أو لــون اعتيــادي يتماهــى 
ــة، تصنعــه المــرأة  ــاة اليومي مــع نمــط الحي
وترتديــه  جماعيــاً(،  أو  )فرديــاً  يدويــاً 
داخــل المنــزل )في حالــة وجــود ضيــوف 
ــا للمجــال  ــاء(، وخارجــه )في ولوجه أو غرب
العــام بغيــة التســوق، حضــور الاحتفــالات 
التــي  الأغــراض  قضــاء  أو  المناســبات  أو 
الآن  في  بالرجــال(  الاحتــكاك  تســتوجب 
نفســه. صحيــح أن ظهــور الحايــك وتطــوره 
اقــرن بالمــدن العتيقــة التــي فرضــت عــى 
ــل  ــه يظ ــزل، لكن ــن المن ــروج م ــرأة الخ الم
لحــدود اليــوم اللبــاس الأســاس للمــرأة 
نمــوذج  ويعــد  المنــزل،  خــارج  القرويــة 
اللبــاس الموحــد بشــكل كبــير، منــذ قــرون، 
ــة  ــة المغربي ــات الثقاف ــف مكون ــن مختل ب
ــة(. ــة أو أمازيغي ــة، حســانية، يهودي )عربي

أسماء وأنواع الحايك
يسمى بـ»السفســاري« في تونس، »الفراشية« 
ــر.  ــرب والجزائ ــك« في المغ ــا، و»الحاي في ليبي

ــق  ــب المناط ــك بحس ــماء الحاي ــف أس تختل
المغربيــة )ليــزار، اريــزار، أدغــر، أســميراد...(، 
إلا أننــا نصــادف حضــور هــذا اللبــاس في 
ــر  ــة. ذكُ ــة المغربي ــات المحلي ــف الثقاف مختل
الحايــك في العديــد مــن كتابــات الرحالــة 
والإثنوغرافيــن والباحثــن الاســتعمارين )مــن 
ــز(، ســواء في  ــد دوتي إلى كليفــورد غيرت ادمون
ــاط  ــد وأنم ــادات والتقالي ــن الع ــم ع حديثه
اللبــاس الشــعبي أو مكانــة المــرأة داخــل 
المجتمــع. تختلــف أشــكال وأصنــاف الحايــك 
الحايــك  بــن  والمــكان(،  للزمــان  )وفقــاً 
والاســتخدام  الشــكل  بســيط  التقليــدي 
والمعتمــد عــى المــواد الأوليــة المتوافــرة دون 
زخــارف أو ألــوان مميــزة، والحايــك المعــاصر 
ــة  ــة وتزييني ــراض تجاري ــا لأغ ــتخدم إم المس
أو ســياحية وتراثيــة، والــذي تفاعــل مــع 
ــة.   ــة العالمي ــاس والألبس ــالم اللب ــولات ع تح

لابــد كذلــك مــن التمييــز بــن الحايــك 
ــاس  ــة اللب ــفْ« ضمــن نمــط وثقاف و»الممَلحَْ
بالمغــرب، فالحايــك لبــاس مغــربي تقليــدي 
الأخلاقيــة  القيميــة،  مرجعياتــه  يســتمد 
ــراث  ــلامي وت ــن الإس ــن الدي ــة م والجمالي

شــكل اللبــاس التقليــدي، منــذ قــرون طويلــة، معيــاراً لتحديــد جمــال المــرأة، ومقياســاً 
لعفتهــا داخــل المجتمــع، وفــي نظــر الثقافــة. تتفاعــل المرجعيــة الدينيــة الإســلامية مــع 
المخيــال الثقافــي المحلــي فــي نســج خيــوط أدبيــات اللبــاس والاختــلاط بيــن الجنســين فــي 
ــة،  ــة والأخلاقي ــم الاجتماعي ــى القي ــظ عل ــذي يحاف ــكل ال ــام، بالش ــاص والع ــن الخ المجالي
ــدي  ــاس التقلي ــك« )اللب ــداء »الحَايْ ــر ارت ــك، اعتب ــاً لذل ــرأة. وتبع ــة للم ــم الجمالي ــرز المعال ويب
للمــرأة المغربيــة( فــي المنــزل، والمناســبات، والاحتفــالات والطقــوس الدينيــة والاجتماعيــة، 

مرجعــاً أساســياً لتعريــف قيــم عفــة وجمــال المــرأة فــي المجتمــع المغربــي.
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الرقيــة  البلــدان  ولبــاس  الأجــداد، 
والعربيــة المجــاورة، في حــن أن »الممَلحَْــفْ« 
بعــالم  اقــرن  أصيــل  صحــراوي  لبــاس 
ــانية  ــات الحس ــة المجتمع ــراء وبثقاف الصح
عــى وجــه الخصــوص. يتميــز الملحــف 
بألوانــه الراقــة ووظيفتــه الجماليــة2؛ إذ 
يغطــي كل جســم المــرأة دون الركيــز عــى 
الــرأس والشــعر بالــضرورة، عكــس الحايــك 
ــرأس  ــة ال ــى منطق ــاً ع ــز أساس ــذي يرك ال

والشــعر )لأســباب دينيــة واجتماعيــة(.
الحايك رمز عفة المرأة

يرتبــط تعريــف المــرأة في المخيــال الشــعبي 

ذلــك  أن  إلا  )المنــزل(،  الخــاص  بالمجــال 
في  التفكــير  مــن  المجتمعــات  يمنــع  لم 
تحكــم  اجتماعيــة  ونظــم  اســراتيجيات 
وتنظــم خــروج المــرأة إلى المجــال العــام 
العمــل...(،  الأســواق،  التجــارة،  )مجــال 
وتحافــظ عــى المســافة التقليديــة بــن 
ــي  ــرط الدين ــظ ال ــرأة، وتحف ــل والم الرج
للاختــلاط بــن الجنســن. تبعــاً لذلــك، تــم 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــاس م ــى اللب ــان ع الره
الأخلاقــي،  البعــد  بــن  الدمــج  وظيفــة 
والبعــد العمــي في تفاعــل النســاء مــع 

العــالم الخارجــي.
يســتند الحايــك في تاريخــه الطويــل إلى 
المرجعيــة الدينيــة - الإســلامية التــي تنظــم 
الاختــلاط بــن الجنســن داخــل المنــزل 
وخارجــه، مــن منطلــق دعــوة اللــه تعــالى 
ــثّ  ــل ح ــن أج ــلام، م ــه الس ــول، علي للرس
نســائه )ونســاء المســلمن ضمنيــاً( عــى 
تغطيــة رؤوســهن. مــن هنــا جــاء الحايــك 
مــن  الــرأس  تغطيــة  وظيفــة  ليحقــق 
ــالم  ــن الع ــائي م ــالم النس ــز الع ــة، وتميي جه
ــت  ــد كان ــرى. لق ــة أخ ــن جه ــوري م الذك
المجتمعــات التقليديــة واعيــة بــأن الدعــوة 
الدينيــة إلى تغطيــة رأس المــرأة، تنظيــم 
ــة  ــن الجنســن، مؤداهــا تغطي ــلاط ب الاخت
الجســد ككل، وجعلــه محــط احــرام، عفــة 
بهــذه  كفيــل  وحــده  والحايــك  ووقــار، 
المهمــة. لذلــك، فارتبــاط الحايــك بالمــرأة في 
المجتمعــات التقليديــة دليــل عــى أن هــذه 
المجتمعــات لم تمنــع المــرأة مــن الخــروج إلى 
العــالم الخارجــي )خاصــة لممارســة التجــارة 
اقتــداء بنمــوذج أم المؤمنــن خديجــة، رضي 
ــاً  ــك شروط ــت لذل ــل وضع ــا(، ب ــه عنه الل
منظمــة تحافــظ عــى مكانــة المــرأة داخــل 
لتحقيــق  البــاب  لهــا  وتفتــح  المجتمــع، 

ــا. ذاته
ــاة وبمجــرد بلوغهــا تكــون مدعــوة  إن الفت

عــى  دلالــة  في  الحايــك،  ارتــداء  إلى 
ــا  ــة، وتربيته ــن جه ــزواج م ــتعدادها لل اس
وحســن خلقهــا وأصالــة عائلتهــا مــن جهــة 
ــا يكــون  ــاً م ــك، غالب ــن ذل ــر م أخــرى. أك
لــون الحايــك الصــوفي هــو الأبيــض، في 
دلالــة عــى الطهــر، العفــة والاحــرام في 
المخيــال الثقــافي المغــربي والمغــاربي عمومــا؛ً 
لهــذا، لم يكــن وارداً إمكانيــة خــروج المــرأة 
حايــك،  دون  الغربــاء  مــع  التفاعــل  أو 
واختيــار الشــاب لزوجتــه يعتمــد عــى 
ــاس  ــة للب ــا للــروط الثقافي مــدى احرامه
ــمة  ــاة محتش ــت الفت ــما كان ــم: كل المحتش
ــا  ــى مطاوعته ــل ع ــك دلي ــاس فذل في اللب
لإرادة الأسرة، وبالتــالي ســتكون مطاوعــة 
لإرادة الــزوج، وكلــما كانــت حريصــة عــى 
الوقــار في لباســها ضمــن تفاعلهــا مــع عــالم 
الجميــع  تقديــر  كانــت محــط  الرجــال 
)»بنــت النــاس« أو »امــرأة بعقلهــا« في 

الدارجــة المغربيــة(.
ــات  ــى الفتي ــك ع ــداء الحاي ــر ارت لا يقت
والنســاء غــير المتزوجــات )أو بعــد الــزواج(، 
بــل حتــى النســاء المســنات والطاعنــات في 
ــار  ــاس كمعي ــاً إلى اللب ــر دوم ــن. ينظ الس
ــا  ــا ووقاره ــرأة، عفته ــلاق الم ــد أخ لتحدي
ــك داخــل عــالم النســاء  بــن الرجــال، وكذل
ــداء الأم أو  ــق أن ارت ــن منطل ــهن، م أنفس
ــر  ــه س ــرض من ــس الغ ــك لي ــدة للحاي الج
العــورة والاقتــداء بالنهــج النبــوي الريــف 
فقــط، ولكــن الحفــاظ عــى احــرام المعايير 
الاختــلاط  وأدبيــات  الأخلاقيــة،  والنظــم 
ونقلهــا مــن جيــل إلى جيــل عــر مــن ينُظــر 

إليهــن كقــدوة داخــل عــالم النســاء.
الحايك رمز جمال المرأة

ــربي بلمســات  ــك المغ ــع الحاي يتســم تصني
إبداعيــة تجعلــه جميــلاً في حــد ذاتــه، 
ومحبوبــاً مــن قبــل مختلــف النســاء وبــن 
البيئــات  العمريــة،  الرائــح  مختلــف 

أن  بمــا  الجغرافيــة.  والمناطــق  الثقافيــة 
ــة في  ــادة الأســاس المتدخل الصــوف هــو الم
صناعــة الحايــك ـ نظــراً لتوافــره الدائــم 
لباســاً في متنــاول جميــع  ـ فإنــه يظــل 
نســاء المجتمــع )عــى خــلاف الملحــف 
عــى  الــذي يعتمــد أحيانــاً  الصحــراوي 
بثمنــه  ويمتــاز  تصنيعــه(،  في  الحريــر 
والمنــزلي.  اليــدوي  وتصنيعــه  البســيط، 
النســاء عنــد تصنيعهــن  تحــرص  لهــذا، 
ــاء  ــن )النس ــات( أو اقتنائه ــاء القروي )النس
المدينيــات( الحايــك عــى الأخــذ بعــن 
الاعتبــار المــؤشرات الجماليــة كمعيــار في 
ــاً للســن، الوضــع  ــك، وفق اختيارهــن الحاي
ــة...(،  ــة، مطلق ــاة، متزوج ــي )فت الاجتماع
أو المناســبة والطقــس موضــوع اللبــاس 

عقيقــة...(. )زفــاف، 
الحايــك في مختلــف  الواقــع، يحــضر  في 
نجــد  والدينيــة:  الاجتماعيــة  المناســبات 
حضــوراً لــه في طقــس العقيقــة )»الســبوع« 
الأم  ترتــدي  حيــث  المغربيــة(،  باللهجــة 
زوارهــا  لاســتقبال  الأبيــض«  »الحايــك 
وتغطيــة نفســها أمــام الغربــاء؛ في الخطبــة 
)»قــراءة الفاتحــة« باللهجــة المغربيــة( مــن 
خــلال إضافــة ألــوان أو ألبســة أخــرى يكون 
ــث  ــزواج، حي ــا؛ في طقــس ال ــك فوقه الحاي
ــا  ــك وتلتحــق ببيته ــدي العــروس الحاي ترت
المســتقبي رفقــة زوجهــا فــوق الــدواب 
)بالقــرى(، أو عــر مســيرة وحشــد مهيــب 
الأرملــة  المــرأة  ترتديــه  كــما  )بالمــدن(. 
)»الهجالــة« باللهجــة المغربيــة(، حزنــاً عــى 
زوجهــا... كل هــذه الاســتعمالات، رغــم 
بســاطتها ودلالاتهــا التاريخيــة العميقــة، 
تؤكــد أنــه فضــلاً عــن الوظيفــة الأخلاقيــة 
للحايــك، فــإن لــه وظيفــة وغايــة جماليــة 

ــة«. ــاس زين ــه »لب ــل من ــة تجع واحتفالي
ــة  ــة أنربولوجي ــث بلغ ــا الحدي ــاز لن إذا ج
عــن الوظيفــة الرمزيــة للحايــك داخــل بنية 
المجتمــع المغــربي، فســنجده »لبــاس الفقراء 
إن  الفقــيرات«.  تجميــل  وأداة  ومقيــاس 
الــزوج يقتنــي الحايــك لزوجتــه )أو يقتنــي 
لهــا المــواد الأوليــة لصناعتــه(، تعبــيراً عــن 
وضعــه الاجتماعــي البســيط، في مقابــل أن 
ــا،  ــز لجماله ــه إلى رم ــه وتحول ــرأة تقبل الم
العاليــة،  وأخلاقهــا  بســاطتها  تواضعهــا، 
)تلــك هــي »بنــت الأصــل« التــي تتحــدث 

ــة(. ــا الشــعبية المغربي ــا الميثولوجي عنه
تعمــل  الحيــاة(  )أو  »الزمَْــان«  لمجابهــة 
النســاء عــى مســاعدة أزواجهــن قــدر 
المســتطاع، ســواء في أعــمال المنــزل، التجــارة 
أو تربيــة الأبنــاء. يسُــتثمر التصنيــع المنــزلي 
للحايــك في القــرى المغربيــة، )رغــم حضوره 
أيضــاً في المــدن( لتمضيــة الوقــت في أمــور 
وتوفــير  »الصَنْعَــة«(،  )اكتســاب  مفيــدة 
الاحتياجــات الأساســية مــن الملبــس، فضــلاً 
عــن توفــير دخــل إضــافي للنســاء والأسر 
القرويــة، لذلــك يمكــن إدراج نســج الحايــك 
ضمــن الصناعــات المعاشــية المســهمة في 

ــدم. ــذ الق ــة من ــق القروي ــة المناط تنمي
ــق  ــاً بالنس ــك تاريخي ــط الحاي ــاً، ارتب ختام
والدينــي  الثقــافي  والأخلاقــي  القيمــي 
للمجتمــع المغــربي، ونظُــر إليــه كمعيــار 
ــرأة  ــرام وتقديــر الم ــة، واح ــمال، وعف لج
ــاً  ــا وفق ــة، وفرصــة لمســاعدة أسرته المغربي
ــوم،  ــة خاصــة. الي ــة وإبداعي ــاد جمالي لأبع
ومــع تطــور العولمــة وانشــباكية العــوالم 
رهانــات  للحايــك  أضحــى  المعــاصرة، 
ســياحية وخدماتيــة مــن نــوع جديــد: 
ــى  ــب ع ــة والأجان ــياح المغارب ــل الس يقُب

الحايــك، لأهــداف جمالية ودينيــة )في إطار 
منطــق »الجــمال المحتشــم«(، وتجاريــة 
وتســويقية )تجــارة التحــف والموروثــات 
ــز  ــهم في تعزي ــا أس ــة(، م ــة المادي التقليدي
حضــوره ضمــن المناســبات والمهرجانــات 
المحليــة والدوليــة، كرمــز للهويــة المغربيــة 
الأصيلــة، وصلــة ربــط بــن مــاضي وحــاضر 
ومســتقبل التمثــلات الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة. ــرأة المغربي ــول الم ح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - تاريخياً، شكّل الصوف المادة الأساس لتصنيع الحايك في المجتمعات القروية التي تعتمد عى تربية الأغنام.

2- تختلــف ألــوان ووظائــف الملحــف باختــلاف المناســبات وســن ومكانــة المــرأة التــي ترتــدي الملحــف، عكــس الحايــك الــذي يســتهدف مختلــف الرائــح العمريــة، ومختلــف 

المناســبات الاحتفاليــة، كرمــز للبســاطة والتواضــع )خاصــة ضمــن التمثــل القــروي للجمال(.
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لم يرحــل الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان 

عــن القلــوب! بــل ســكن في شــغافها، وتمكن 

مــن شرايينهــا، ليــس هــو الرجــل الســياسي 

فحســب، بــل ارتبطــت معــه شــيم العروبــة 

ومــكارم الأخــلاق والإنســانية، اجتمعــت 

ــع في أحــد  ــما تجتم ــيرة قل ــه شــمائل كث في

ــه لا يشــبه  ــيراً، ولكن ــداً كب إلا أن يكــون قائ

الشــيخ زايــد؛ لأنــه بصــم بصمتــه في أرجــاء 

ــوه وهــذا  ــد أحب ــاس ق ــالم. وإذا كان الن الع

أمــر طبيعــي لمــا لــه مــن فضائــل وشــمائل، 

فــما بــال )الكامــيرا( التــي أحبتــه هــي 

الأخــرى، والتصقــت بــه في العديــد مــن 

المناســبات التوثيقيــة الرســمية والشــخصية، 

الشــيخ  الوثائقيــة في  الكامــيرا  لقــد رأت 

زايــد شــخصية عربيــة، وبطــلاً شــعبياً رائعــاً، 

كأبطــال التاريــخ والــراث العــربي العريــق، 

فــكان هــو الشــخصية والمحــور والمركــز 

ــة. ــة العالمي ــلام الوثائقي لأحــد الأف

جماليات اللقطة في الفيلم 
الوثائقي:

 lleweraf( تكمــن أهميــة الفيلــم الوثائقــي

ــم إنتاجــه في الســتينيات  ــذي ت aibara( ال

ــه  ــن، في كون ــرن العري ــن الق ــة م الميلادي

ــعبية  ــة وش ــة وتاريخي ــة أنروبولوجي وثيق

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الفيلم الوثائقي العالمي*

وسياســية لمنطقــة مهمــة مــن مناطــق 
العــالم، وهــي دولــة الإمــارات العربيــة 
ــر  ــاد، وكل عن ــام الاتح ــل قي ــدة قب المتح
مــن هــذه العنــاصر المعرفيــة التــي التقطها 
ووثقهــا الفيلــم هــي قابلــة لتكــون موضوع 
دراســات وقــراءات، وهــي عــى الرغــم 
مــن مكانتهــا وجمالياتهــا في الفيلــم، إلا 
أنهــا كانــت بمثابــة المــسرح الــذي تحركــت 
مــن خلالــه اللقطــات لتوثــق ســيرة وكفــاح 
ــن  ــد ب ــربي الشــيخ زاي ــة الشــيخ الع وحنك

ــه.  ــه الل ــان، رحم ــلطان آل نهي س
الفيلــم،  بمشــاهدة  اســتمتاعي  أنكــر  لا 
ثقافيــاً مفعــماً  فقــد رأيــت فيــه نصــاً 
الطبيعيــة  الجماليــات  مــن  بالعديــد 
مظاهــر  مــن  وبالعديــد  الإنســانية، 
ــادات  ــه الع ــعبية، ففي ــا الش الأنروبولوجي
ــج الشــعبية،  ــون والأهازي ــد، والفن والتقالي
للرجــال  الشــعبية  والأزيــاء  والملابــس 
والنســاء، وفيــه الحِــرفْ وفنــون العمــل 

ــكلام  ــرق ال ــة وط ــه اللهج ــارة، وفي والتج
ــه نصــوص  ــة الجســد، وفي ــث ولغ والحدي
بــن  مــا  متداخلــة،  مدهشــة  ســمعية 
النصــوص الدينيــة كآيــات القــرآن الكريــم 
ــد،  ــط عبدالصم ــارئ عبدالباس ــوت الق بص
وصــوت الأذان للصــلاة، وأصــوات النــاس في 
الأســواق والطرقــات والمخيــمات، وأصــوات 
الأهازيــج والفنــون الشــعبية، وأصــوات 
الجميــل،  الشــعبي  الغنــاء  أســطوانات 
ــوات  ــراء، وأص ــمال في الصح ــوات الجِ وأص
ــاح والبحــر وعــمال  ــة كصــوت الري طبيعي
هــذا  كل  النفــط،  واســتخراج  المصانــع 
وغــيره جعــل الفيلــم مملــوءاً بالجماليــات 
الفنيــة التــي تدهــش وتلتقــط اهتــمام 
ــى  ــراث ع ــخ وال ــع للتاري ــث والمتاب الباح

ــواء. ــد س ح
مــن  بالعديــد  الوثائقــي  الفيلــم  حفــل 
المفعمــة  الذكيــة  الجميلــة  اللقطــات 
الصحــراء  ثنائيــات  ومنهــا:  بالــدلالات، 

والحيــاة..  المــاء  ثنائيــات  والمدينــة.. 
ثنائيــات الرجــل والمــرأة.. ثنائيــات الجِــمال 
والبنــاء  الخيمــة  ثنائيــات  والســيارات.. 
والرَّجــل... الطـّـير  ثنائيــات  المعــماري، 

الفيلــم:  في  الجميلــة  اللقطــات  ومــن 
لقطــة في المقنــاص: الطَّــير الحــر، ثــم تليهــا 
إذا  المائــدة،  عــى  زايــد  للشــيخ  لقطــة 
كانــت لقطــة: )الطــير الحــر يقطــع اللحــم 
ــد  ــم تليهــا لقطــة: )الشــيخ زاي ــأكل(.. ث وي
ــن  ــه م ــن حول ــم م ــم ويطع ــع اللح يقط
ــل  ــن أج ــم م ــة الفيل ــي تقني ــال(، ه الرج
المقابلــة الشــكلية مــا بــن الطــير الحــر 
والشــيخ زايــد، في الجَــمال والسرعــة والصــر 
والمقاومــة، فــإن الشــيخ زايــد يتفــوق عــى 
ــوي، فالطــير  ــب المعن الطــير الحــر في الجان
ــع اللحــم لنفســه، بينــما الشــيخ  الحــر قطّ
زايــد قطـّـع اللحــم ووزع عــى رجالــه؛ 
ولذلــك فهــو أكــر حريــة وإنســانية ومعنــى 
ــار  ــة الكــرم والإيث ــن الطــير، وهــذه دلال م

د. سمير الضامر
باحث في الدراسات الثقافية 

والفولكلور الشعبي ـ السعودية



7475

قراءاتقراءات

العدد 10، أغسطس 2018العدد 10، أغسطس 2018

ــما هــو الشــيخ  ــد ك وشــخصية الأب والقائ
ــه. ــه الل ــد، رحم زاي

الدهشــة والتلقــي تســتفز   وكل معــالم 
ــو  ــم ه ــذا الفيل ــل ه ــي: ه ــؤالاً في داخ س

فيلــم وثائقــي أم روائي؟
الخاصــة،  جمالياتهــا  الوثائقيــة  للأفــلام 
عــن  جمالياتهــا  تختلــف  فقــد  وقطعــاً 
الإبداعيــة  والفنــون  الأشــكال  جماليــات 
منهــا  تســتفيد  بلاشــك  لكنهــا  الأخــرى، 
الفيلــم  يجعــل  بمــا  توظيفهــا  وتحســن 
الوثائقــي قطعــةً فنيــةً مملــوءة الأنــواع 
الموضــوع  لخدمــة  وذلــك  والأشــكال، 
التوثيقــي، الــذي يتناولــه الفيلــم، بــكل 

والثقافيــة. الإنســانية  أبعــاده 
وللأفــلام الوثائقيــة العالميــة بعُــد خــاص 
في تنــاول الموضــوع العــربي، وخصوصــاً مــا 
يرتبــط بتاريــخ العــرب وثقافتهــم وعاداتهم 
التفاصيــل  وكل  ورجالاتهــم،  وتقاليدهــم 
الصغــيرة والكبــيرة التــي رصدتهــا العدســة 
ــة أو  ــها الريطاني ــف مدارس ــة بمختل العالمي
الأمريكيــة أو الفرنســية، وذلــك للرصيــد 
المكتنــز عــن حضــارة العــرب وثقافتهــم 
ــدى العــالم، وأيضــاً مــا تمتلكــه أرشــيفات  ل

مجــال  في  العالميــة  البحــوث  ومكتبــات 
دراســات الــرق، والتــي كانــت قائمــة عــى 

ــة. ــة الميداني ــوث التوثيقي البح
وعــوالم  الأســاطير،  عــوالم  كانــت  لقــد 
)ألــف ليلــة وليلــة( العربيــة مصــدر إلهــام 
ــن للعــالم الغــربي، وأثمــرت  وإدهــاش كبيري
عوالمهــما إنتــاج العديــد مــن أنــواع البحوث 
ــرب  ــوره الغ ــما تص ــلام ع ــر والأف والتصاوي
عــن العــرب، ليــس مــن خــلال ألــف ليلــة 
ــد  ــلال العدي ــن خ ــل م ــا، ب ــة وحده وليل
ــة،  ــة الراثي ــات العربي ــوص الكتاب ــن نص م
ــب  ــة والمســترقن الأجان ونصــوص الرحال
ــوا في  ــم، وأقام ــن بلدانه ــافروا م ــن س الذي
عــدد مــن البلــدان العربيــة لســنن طويلــة؛ 
يرصــدون ويوثقــون ويرســمون ويصــورون 
وحياتــه  العــربي  الإنســان  حــالات  أدق 
الثقافيــة والاجتماعيــة، وكانــت الجزيــرة 
ــدى  ــربي إح ــج الع ــدان الخلي ــة وبل العربي
محطــات الرؤيــة والجــذب، فكانــت المئــات 
مــن الكتــب والوثائــق والأفلام والمرتســمات 
وأنروبولوجيــا  تاريــخ  حــول  والخرائــط 

ــة. ــرة العربي ــج والجزي الخلي
في فيلــم )aibara lleweraf( ترصد العدســة 

الوثائقيــة شــخصية مــن شــخصيات شــيوخ 
العــرب في الخليــج العــربي، إنــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه اللــه، 
مؤســس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
اتحادهــا،  ومؤســس  نهضتهــا،  وبــاني 
وتجعــل تلــك العدســة التوثيقيــة من شــيخ 
العــرب الشــيخ زايــد محــوراً مهــماً في بنيــة 
الفيلــم الوثائقــي الــذي تظهــر مــن خلالــه 
ــيخ  ــات الش ــط وعلاق ــر وتخطي ــيرة وفك س
والعربيــة  المحليــة  اللــه،  رحمــه  زايــد، 
ــم  ــل هــذا الفيل ــس هــذا، ب ــة، ولي والعالمي
يجعــل مــن التاريــخ الشــعبي الإمــاراتي 
ــد  ــاً لأحــداث سرد ســيرة الشــيخ زاي مسرح
هــذا  أن  بمعنــى  وتطلعاتــه.  وتعاملاتــه 
ــل  ــخصية رج ــن: ش ــج م ــو مزي ــم ه الفيل
قيــادي بنــى دولــة حديثــة رائعــة ورائــدة 
رصــد  وتوليفــةِ  متعــددة،  مجــالات  في 
للكثــير مــن الظواهــر الشــعبية الاجتماعيــة 
بــكل أبعادهــا الأنروبولوجيــة والدينيــة، 
وعلاقاتهــا بالإنســان وأماكــن وجــوده في 

ــف. ــر والري ــراء والبح الصح

شيخ العرب زايد بن سلطان:
 )aibara lleweraf( رصــد الفيلــم الوثائقــي
جانبــاً مــن ســيرة وحيــاة وإدارة الشــيخ 
ــة،  ــة الحديث ــاء الدول ــه لبن ــد، وتطلعات زاي
انتقــال  خــلال  مــن  كان  الرصــد  وهــذا 
العدســات مــن مــكان إلى آخــر، لرصــد 
والإنســانية  الطبيعيــة  الحيــاة  واقعيــة 
والاجتماعيــة التــي عاشــها الشــيخ زايــد 
وشــعب الإمــارات في فــرة مــا قبــل تأســيس 
الاتحــاد، ومــن جماليــات الفيلــم التوثيقــي 
أنــه يرصــد بشــكل مبــاشر وطبيعــي لا 
الفيلــم  تصَنُّــع فيــه، وكل مــن يشــاهد 
ــن  ــاني م ــداني والإنس ــه الوج ــعر بقرب سيش
الإمــارات،  زايــد وشــعب  الشــيخ  ســيرة 
ــة  ــاة مقارب ــي حي ــم ه ــاً أن حياته خصوص

الخليــج  لكثــير مــن شــعوب  ومشــابهة 
والجزيــرة العربيــة في ســنوات مــا قبــل 

اكتشــاف النفــط.
 ومــن جماليــات الفيلــم وجــود صــوت 
المشــاهد  عــى  يعلــق  الــذي  الــراوي 
الأجنبــي  الصــوت  ذلــك  واللقطــات، 
الإنجليزيــة  للغــة  نطقــه  في  الفصيــح 
الريطانيــة، وهــو بذلــك يذكرنــا بحالــة 
التلقــي التــي كنــا نشــاهد فيهــا أفــلام 
في  أيــام طفولتنــا  الريطانيــة  الموســوعة 
ــراوي ربمــا  ــة، وصــوت ال المــدارس الابتدائي
ــة  ــدارس الوثائقي ــض الم ــه بع ــدت عن ابتع
ــه  ــث، إلا أن ــر والتحدي ــن التطوي ــوع م كن
ممتــع بالنســبة إلينــا نحــن ـ العــرب ـ 
ــروي  ــذي ي ــراوي ال ــوت ال ــن بص المأخوذي
الثقافــة والقصــص عــى مــدى تاريخنــا 
جماليــات  تكمــن  هنــا  ومــن  الطويــل، 
روايــة قصــة الشــيخ زايــد العــربي، بصــوت 
غــير عــربي، بمــا يوحــي بــدلالات رائعــة في 
ــول  ــات ح ــن الثقاف ــة ب ــة والممازج المثاقف
ــد  ــم سرده ويؤك ــل راوي الفيل ــالم، يكم الع
أن الشــيخ زايــد رجــل عــربي صميــم، وأنــه 
ــا مــن قســوة  ــا فيه ــكل م ــن الصحــراء ب اب
القســوة  هــذه  لكــن  وجفــاف،  وعنــاد 
ــير  ــد تغي ــا الشــيخ زاي ــن خلاله اســتطاع م
إنهــا  الغــرب!  لــدى  الذهنيــة  صورتهــا 
بــل  أدبياتهــم،  في  يرونهــا  كــما  ليســت 
هــي مصــدر مــن مصــادر الخــير والعيــش 
التفكــير  الإنســان  أحســن  إذا  والإلهــام، 
بلــده  أبنــاء  مــع  والعمــل  والتخطيــط 

المخلصــن.
يقــول الــراوي: »شــيخ العــرب، ولــد في 
الجزيــرة العربيــة، يعبــد اللــه، ويحــب 
الصحــراء، مــن أغنــى الرجــال في العــالم، 
كل  في  يتبعونــه  كثــيرون  قبائــل  رجــال 
الحيــاة  يحــب  مــدرَّب،  إنــه  مــكان، 
البســيطة؛ الصيــد التخييــم، لم تتأثــر أذواقــه 

ــاة،  ــة الحي ــن حداث ــور م ــا يتط ــة بم الأصيل
لديــه عقــل أكــر انفتاحــاً عــى العــالم 

وكريمــاً«.
ــي تصــور  مــن خــلال الجمــل الســابقة الت
ــة  ــه الديني ــد وأصالت ــيخ زاي ــخصية الش ش
العميــق  وحبــه  والقياديــة،  والعربيــة 
لــلأرض والــذوق العــربي الصميــم، وعقليتــه 
ــه اللامحــدود،  ــالم وكرم المنفتحــة عــى الع
فــإن تلــك الجُمــل ترابــط مــع العديــد 
مــن اللقطــات المصاحبــة بــكل مــا يناســبها، 
ــة في  فنحــن أمــام نصــوص ســمعية وبري
وقــت واحــد، وطريقــة عــرض وتصويــر 
ــا مســتمد  ــة، وجماله ــت جميل ــم كان الفيل
ــل  ــي كان يتنق ــة الت ــات الأمكن ــن جمالي م
ــة في  ــن مختلف ــد في أماك ــيخ زاي ــا الش فيه
ــت  ــة كان ــذه الأمكن ــاً، ه ــي خصوص أبوظب
هــي المــسرح الأجمــل لحقبــة تاريخيــة 
ليكــون  والبدايــات  بالتأســيس  حفلــت 
الشــيخ زايــد )بطــل الفيلــم الوثائقــي( 
الشــعبي(،  بـ)البطــل  يكــون  مــا  أشــبه 
الــذي عرفــه الــرق والغــرب في الأدبيــات 
ــره  ــذي لا تقه ــة، البطــل الشــعبي ال الراثي
ــا  ــل يســيطر عليه ــق، ب الظــروف أو العوائ
ــاهد  ــل مش ــن يتأم ــاء، وم ــكل ذكاء وده ب
ــية لا  ــا القاس ــوتها وظروفه ــراء وقس الصح
شــك في أنــه سيتســاءل: كيــف اســتطاع 
ظــروف  عــى  التغلــب  البطــل  هــذا 
المشــقة والفقــر الســائد اجتماعيــاً في تلــك 
الأزمنــة، ونهــض ببــلاده لتكــون واحــدة 
ــالم، وليكــون شــعبها  ــدان الع ــن أهــم بل م
مــن أغنــى الشــعوب؛ ليــس ماديــاً، بــل في 
ــم والاقتصــاد  ــاء والتعلي كل مســتويات البن
وهــذا  والســياحة...  والإعــلام  والابتــكار 
مــا كان يدهــش الكثيريــن مــن الرحالــة 
ــن عــن شــخصية شــيوخ  ــن الغربي والباحث
العــرب وقوتهــم وشــجاعتهم وذكائهــم، 
وكيــف اســتطاعوا أن يتغلبــوا عــى مصاعب 

الأمــاني  صميــم  مــن  هــي  ربمــا  كثــيرة 
ــل  ــاً بفض ــق واقعي ــا تتحق ــلام، لكنه والأح
ــل  ــم بفض ــالى، ث ــارك وتع ــه تب ــيرات الل خ
الفكــر والتخطيــط والإدارة الناجحــة وحــب 

ــاس.  ــير للن الخ
ولربمــا يطــرأ تســاؤل لدينــا: هــل مــن 
الممكــن أن ينقــل الفيلــم الوثائقــي صــورة 
البطــل الشــعبي؛ أو صــورة شــيخ العــرب، 
ــة  ــل العدس ــا، دون أن تتدخ ــكل واقعيته ب
والفانتازيــا؟  الخيــال  جانــب  باســتلهام 
ودون أن تكــون هنــاك صناعــة خاصــة 
لأماكــن ومشــاهد هــي مــن صميــم الأفــلام 
الروائيــة وليســت الوثائقيــة؟ وللإجابــة: 
فإنــه يختلــف الفيلــم الوثائقــي التســجيي 
عــن الفيلــم الســينمائي الــروائي، وذلــك 
مــن اعتبــارات وأشــكال فنيــة عــدة، ومــن 
ــم  ــا: الســيناريو، فالســيناريو في الفيل أهمه
الــروائي يكــون مكتوبــاً ومتسلســلاً مــن 
البدايــة حتــى النهايــة، وعنــرا الخيــال 
بشــكل  حاضريــن  يكونــان  والتشــويق 
لافــت في ذلــك، بينــما الفيلــم الوثائقــي 
ــث تتحــرك  ــه(، حي ــوب ل )لا ســيناريو مكت
كامــيرات المصوريــن وراء الأحداث الواقعية، 
ــم  ــة بالموضــوع، ث ــه صل وتســجل كل مــا ل
يفُــرز المخــرج والمونتــير مشــاهد التصويــر، 
ــاءً عــى قصــة تكــون  ــا بن ــدان ترتيبه ويعي
ــير.  شــائقة ومســلية ومرابطــة إلى حــد كب
ــرب  ــيخ الع ــه ش ــر في ــذي ظه ــم ال والفيل
الشــيخ زايــد هــو فيلــم وثائقــي تســجيي 
بالدرجــة الأولى، لكــن جماليــات الصحــراء، 
ــك التاريــخ جعلــت  وظــروف الزمــن في ذل
مــن الفيلــم الوثائقــي كأنــه مزيــج مــا بــن 
الوثائقــي والــروائي، حيــث كانــت بيئــة 
المــكان )صحــراء الإمــارات( مُلهمــةً ومعينة، 
ليكــون الفيلــم الوثائقــي وكأنــه فيلــم روائي 
وهــو ليــس كذلــك، فاللقطــات بمقــدار مــا 
هــي واقعيــة إلا أن طبيعــة الأرض بمختلــف 
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مظاهرهــا ســاعدت عــى أن يكــون الفيلــم 
مجموعــة مــن الجماليــات، وكأنهــا مكتوبــة 
في ســيناريو مســبق، وإذا حاولنــا تحليــل 
العديــد مــن مشــاهد ولقطــات الفيلــم، 
يــكاد  للمَشــاهد  وصفنــا  أن  فســنجد 
يكــون كأنــه ســيناريو روائي وهــو ليــس 
ــا تكمــن جماليــات هــذا  كذلــك، ومــن هن
الفيلــم، ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال لقطات 
البدايــة والنهايــة، وســأسردها بنــاءً عــى مــا 
شــاهدته، حتــى نســتطيع الإلمــام بإبداعيــة 
ــم  ــي( في الفيل ــة )الســيناريو الذهن وجمالي

ــي. الوثائق

بداية الفيلم:
لقطــة )1( خارجــي/ نهــاراً.. طعــوس رمليــة 
ــة مــن الجِــمال والرجــال..  تمــر عليهــا قافل
يمتــزج صــوت الريــح الخافــت مــع صــوت 

أهازيــج العرضــة الشــعبية الإماراتيــة.
تنخفــض  نهــاراً..  خارجــي/   )2( لقطــة 
مرتفــع  مــن  نــزولاً  الجِــمال  قافلــة 
الطعــس.. تنقطــع اللقطــة لتدخــل لقطــة 
ــة تســير عــى طعــس،  ــزول ســيارة طويل ن
ــة وعــورة الرمــال،  ــزولاً متحدي وتنخفــض ن
في  طريقــاً  وتشــق  وراءهــا  وتخلفهــا 

الصحــراء.

لقطــة )3( داخــل الســيارة/ نهــاراً.. لقطــة 
داخليــة تظُهــر جانــب الرجــل الــذي يقــود 
ــه  ــول وجه ــه ح ــف غرت ــد ل ــيارة وق الس
ــز  ــة للتحف ــال في دلال ــع العق ــم وض وأحك
وفي  الوعــر.  الطريــق  لمتابعــة  والركيــز 
خلفيــة المشــهد مرتفعــات ومنخفضــات 
الطعــوس الرمليــة الذهبيــة وعليهــا بعــض 
النباتــات الريــة.. يقــود الرجــل ســيارته 
وهــو يــردد أهزوجــة شــعرية شــعبية مــن 

ــراث. ال
ــاراً.. الرجــل  لقطــات )4( )5( خارجــي/ نه
الــذي يقــود الســيارة يتوغــل في عمــق 
ــيارات  ــن الس ــد م ــه العدي ــراء وخلف الصح
بالصحــراء  خبــير  الرجــل  هــذا  تتبعــه، 
يــزال  لا  وهــو  بثقــة  يشــقها  ودروبهــا، 
يــردد أهازيجــه الشــعرية الشــعبية بصــوت 

ــل. ــولي جمي رج
اللقطــات التاليــة )7( )8( خارجــي/ نهــاراً.. 
ــابقون  ــوده متس ــن يق ــباقاً للهج ــر س تظه
ــة حماســية لاســتقبال  ــن الرجــال بطريق م
عــى  للصحــراء  القــادم  الرجــل  ســيارة 
أصــوات طلــق النــيران دلالــة عــى الرحيب 
والاحتفــاء بالرمــز الكبــير، الــذي وصــل إلى 
مضــارب الخيــام المعُــدة لاســتقباله هــو 

ــيته. ــه وحاش وضيوف
الرجــال  نهــاراً..   / خارجــي   )9( لقطــة 
يســتقبلون الرمــز الكبــير بأهازيــج العرضــة 

الشــعبية الإماراتيــة.
ــا  ــا الســيناريو الســابق، لربمــا قلن ــو قرأن ل
ــم  ــل فيل ــن أج ــوب م ــيناريو مكت ــه س إن
روائي لمغامــرات بطــل شــعبي عــربي، ولــو 
ــا أن الســيناريو  ــم لرأين شــاهدناه في الفيل
ــة،  ــت مكتوب ــة وليس ــة واقعي ــو حقيق ه
وأن البطــل الــذي يقــود الســيارة ويرنــم 
هــو  الجميلــة  الشــعبية  بأهازيجــه 
نهيــان،  بــن ســلطان آل  الشــيخ زايــد 
ولعــل التحليــل الســيميولوجي للمَشــاهد 
إلى  شــك  أدنى  بــلا  يقودنــا  واللقطــات 
قاهــر  البطــل،  هــو  زايــد  الشــيخ  أن 
ــاء،  ــل البن ــر، ورج ــر الفق ــراء، قاه الصح
وهــو كاتــب الروايــة الجميلــة )الإمــارات 
العربيــة المتحــدة( عــى أنغامــه وأهازيجه 
الشــعبية، وعاداتــه وأصالتــه وكرمــه التــي 
تظهــر في الفيلــم بطبيعتهــا دون تصنّــع أو 
ــد  ــاط الشــيخ زاي ــف، لدرجــة أن ارتب تكل
ــام،  ــه في نصــب الخي ــه وأصحاب ــع رجال م
ــد  ــوة، والصي ــام، وشرب القه ــع الطع وصن
والمــزح معهــم، جعــل راوي الفيلــم يقــول: 

ــد لا  ــاواة، زاي ــدم المس ــى ق ــع ع »الجمي
يختلــف عــن غــيره«، وهــذه في الحقيقــة 
وإنســانية  بطولــة  عــى  دلالــة  هــي 
اللــه،  رحمــه  زايــد،  الشــيخ  وتواضــع 
الــذي عُرفــت عنــه هــذه الصفــات طــوال 

ــه. حيات
بعــد أن سرد الفيلــم العديــد مــن المشــاهد 
بالشــيخ  مرتبطــة  لأحــداث  واللقطــات 
ــس الحكــم،  ــود في مجل ــه الوف ــد، كلقائ زاي
ولقائــه الشــعراء والضيــوف في مجالســه وفي 
رحلاتــه الريــة، ولقاءاتــه مهندســن غربيــن 
يناقــش معهــم مخططــات البنيــة التحتيــة 
والمــدن،  والموانــئ  للشــوارع  التأسيســية 
يحــاور  اللقــاءات  هــذه  كل  في  نجــده 
ويناقــش ويبــدي رأيــه، إمــا بالتأييــد أو 
عــدم الــرضى. وربمــا كانــت نظراتــه الحــادة، 
ــى  ــي دلالات ع ــاحرة ه ــامته الس أو ابتس
مُحــاوِر لا يسُــتهان بــه، فهــو يعــرف دقائــق 
وتفاصيــل كثــيرة في الأحاديــث والأخبــار، 
المشــاريع  وفي  والمسُــامرات،  الشــعر  وفي 
والتخطيــط، وكل هــذا يظهــر في الفيلــم 
كاشــفاً شــخصيته الشــمولية الواســعة التــي 
أهّلتــه ليكــون قائــداً كبــيراً. كان صوتــه 
حيــث  المناقشــات،  إحــدى  في  واضحــاً 
اعــرض عــى مخطــط هنــدسي فقــال: »أبــد 
أنــا مــوب راضي عــن هــذا!«. وهــذا دليــل 
ــكل المشــاريع  عــى فهــم وعميــق نظــرةٍ ل
ــزال  ــي لا ت ــها، وه ــي أسس ــية الت التأسيس
تواصــل نجاحاتهــا في عهــد أبنائــه مــن 
ــد مــن مشــاهد  ــول: بعــد العدي بعــده. أق
العمــل والتخطيــط والبنــاء للدولــة، ينتقــل 

ــير: ــهد الأخ ــم للمش الفيل

نهاية الفيلم:
الصحــراء: نهــاراً.. يجلــس الشــيخ زايــد 
وحولــه رجالــه المخلصــون.. متحلقــن حــول 
ــن الشــجرة  ــدلى م شــجرة في الصحــراء.. يت

ــة( يحتســون القهــوة، وهــم  ســلاح )بندقي
ــاح.  ــة بالنج ــن والمتع ــة الرضــا والأم في غاي
لقطــة زوم آوت، ثــم صــوت تــلاوة قرآنيــة 
ــه  ــاء الل ــال ســتجدني إن ش ــن الصــر »ق ع

ــة. ــراً«.. النهاي ــك أم ــراً ولا أعــي ل صاب
تظهــر  الأخــير  المشــهد  وســيميولوجيا 
وقــت  في  والرمزيــة  الواقعيــة  دلالاتهــا 
واحــد، فالشــجرة هــي رمــز للوطــن أو 
والخلــود،  الحيــاة  رمــز  وهــي  الدولــة، 
حــول  التفــاف  هــو  حولهــا  والالتفــاف 
ــق عــى  ــط، والســلاح المعُلَّ الوحــدة والراب
الشــجرة هــو رمــز القــوة والدفــاع عــن 
ــود  ــن الوج ــاع ع ــان، والدف ــن والإنس الوط
ــذي حققــه الإنســان،  البــري والوطنــي ال
رمزيــة  هــي  العربيــة  القهــوة  وشرب 
والنجــاح،  للمبتغــى  والوصــول  المكافــأة 
فيجلــس البطــل ورجالــه يكافئــون أنفســهم 
ــل  ــربي الأصي ــم الع ــن مروبه ــفات م برش
الشــجرة  الرمزيــات:  وهــذه  القهــوة، 
والصحــراء والقهــوة والوِحــدة حــول رجــل 
التــي جعلــت مــن وطــن  واحــد هــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة دولــة حداثيــة 
متطــورة، قائمــة عــى أصــول عميقــة في 
ــات  ــانية، وأن آي ــة والإنس ــخ والعروب التاري

ــم وفي  ــة الفيل ــاءت في نهاي ــي ج ــر الت الص
لقطــات ســابقة، هــي دلالــة عــى أن الصــر 
هــو الوســيلة الأهــم في تحقيــق الأمــاني 

وبنــاء الــدول والحضــارات.
كــما أن رمزيــة الجلــوس حــول الشــجرة 
تحيلنــا إلى بدايــات تاريــخ الإســلام العظيــم 
ومبايعــة الصحابــة للرســول، صــى اللــه 
عليــه وســلم، تحــت الشــجرة في بيعــة 
الرضــوان. وتحيلنــا إلى عــادات الشــعوب 
القديمــة في الجلــوس حــول الشــجرة/ المركز، 
والشــجرة رمــز الحيــاة، ورمــز الاجتماعــات 
والاتفاقــات بــن الوفــود والقيــادات تحــت 
رايــة رجــل واحــد. إنــه فيلــم مدهــش 
الدينــي  التنــاص  مــن  بالعديــد  مملــوء 

ــعبي.  ــي والش ــافي والتاريخ والثق

* الجهات المشاركة في إنتاج فيلم
 )farewell arabia( هي:

the international television 
federation 
australian broadcasting 
commission
canadian broadcasting corporation
noisivelet lanoitacude lanoitan
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ديوان »زايد« 

يحتفي بمآثر الشيخ زايد
محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ـ الإمارات

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــدر لصاح ص

ــوان  ــوزراء حاكــم دبي، دي ــة رئيــس مجلــس ال نائــب رئيــس الدول

شــعري بعنــوان »زايــد«، وذلــك بمناســبة »عــام زايــد«، جمــع فيــه 

ــن راشــد وهــي عــدد ســني  ــدة، كتبهــا الشــيخ محمــد ب 87 قصي

حيــاة المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه 

ثــراه، وجــاءت القصائــد متنوعــة الموضوعــات والأغــراض، فبعضهــا 

قصائــد مــدح، وهــي تثبّــت أروع مــا قيــل في مدحــه، طيّــب اللــه 

ثــراه، حيــث يقــول في إحداهــا:

أكـر فخـر للنـاس إنك من النـاس   وأكر فخـر للأرض ممشاك فيها

بي من غلاك احساس ما يحده قياس   أغلـى من الدنيا ومن هو عليها

وقريبــاً مــن قصائــد المــدح نجــد تثبيتــاً لقصائــد المناســبات 

الوطنيــة كاليــوم الوطنــي، ويــوم الجلــوس، للتأكيــد عــى أن 

ــى  ــن أع ــا وم ــاضرة فيه ــدة ح ــت القصي ــة كان ــبات المهم المناس

الســمات والمســتويات، كــما في قصيــدة »عهــد زايــد«:

وجه الزمان الي تعـودت اشوفه    متبســمٍ والعـيد كلـّـه أمــانـي

عيد الجلوس اليوم هلتّ طيوفه  وعادت وفي يومه نزف التهاني

ولم تقتــر القصائــد عــى المناســبات الوطنيــة، بــل في كل الأعيــاد 

والمناســبات؛ لأن زايــدَ كان مرحبــاً بالقصيــدة، وراغبــاً في وجودهــا 

وحضورهــا الدائــم، لــذا كانــت القصيــدة تتصــدر المجالــس، فكيــف 

إن كانــت القصيــدة في صــدر مجلســه وعــن يمينــه، وهنــا قصيــدة 

بعنــوان »أبــو الأعيــاد« يهنئــه فيهــا بقــدوم العيــد:

أهدي تهاني العيد ساعة يهل   واحى المشاعر والوصوف الجزالِ

لي لـنـا عـيدٍ ونهـرٍ وظــــل   ما يـزول ظلـّه لـو تـزول الظـلالِ

ــذا  ــد ه ــن راش ــد ب ــون محم ــض، يك ــد« النب ــون »زاي ــن يك فح

الــدم المتدفــق في شرايــن الشــعر وأوردتــه، ويكفيــك أن تــرى كــمّ 

القصائــد التــي كتبــت في مــدح زايــد، ومــا زالــت تكتــب إلى اليــوم 

ــه يبحــث  ــن راشــد في شــتى المناســبات ليــس لأن ــم محمــد ب بقل

عــن مناســبة أو أن المناســبة تقتــي ذلــك، بــل لأن زايــد قصيــدة 

ــر  ــي اســتهلها الشــاعر بذك ــد« الت ــدة »عــام زاي ــا قصي دائمــة وهن

ــاً: زايــد، وخصّــص لهــا ســبعة وثمانــن بيت

ذكرت زايد وابتدى الوقت يرجع    وشافت عيوني بوجه زايد مناها 

وجهـه مشـربّ بالرف مـا تقنّع    عن حر كاشف صيدته ما خطاها 

مـن غيـر مـرسـل أو سبوق مولعّ    بالعز والناموس نفسه هـواهـا

ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــام الش ــل أم ــد يتمث ــتذكر زاي ــن يسُ فح

التاريــخ كلــه، ويــراه مــن خــلال وجــه زايــد ليــس بعينيــه، وإنمــا 

ــد، عــن الصقــر التــي تعــرف مــاذا تبحــث  مــن خــلال عينــي زاي

عنــه، وكيــف تصــل إليــه، ومــا تفعلــه إن مُــنَّ عليهــا بالخــير الوفــير، 

وحــن يلُهــج باســم زايــد فسرعــان مــا تســطع الشــمس في منتصــف 

الليــل، أو منتصــف الحلــم ليســتظل الشــاعر في ظــل اســم زايــد، 

كــما قــال في مقدمــة الكتــاب:

اسـتظل بـاسـم زايـد كـل لـيـلـة    وكـل ليلة في منامي له حضـور

يـا اسـم زايـد لـو لـزايـد وسـيلة    لو دقيقة بس وحده في الشعور

ألمـس يـدينـه وفي عينـي أشــيله    هو أبويه وخالي وشيخ العصور

هكــذا هــو زايــد لــه مــن العاشــقن مــن يحلمــون أن يلمســوا يديــه، 

ومــن يضعونــه في عينيهــم ومــن يعرفــون حــق المعرفــة أن 87 عامــاً 

ــة،  ــاء الطبيع ــب في أرج ــر الح ــضى في ن ــذي م ــد ال ــر زاي كان عم

ــذه الأرض زاد  ــما زرع في ه ــر، وحين ــدر والب ــجر والم ــه الش فأحب

حبــه وســطعت شمســه وأشرقــت في حلــم محمــد بــن راشــد، ذلــك 

الرجــل الــذي لا يحلــم إلا الأحــلام الكبــيرة، لذلــك يحلــم بـ»زايــد«؛ 

لأنــه يــرى فيــه أشــياء عظيمــة، كــما صّرح بذلــك في قصائــد كثــيرة، 

ولكــن في هــذه القصيــدة يؤكــد أنــه الأب والأخ والصديــق والعضيــد 

ــزم؛  ــيرة، والع ــوف أي البص ــون والش ــاً العي ــا، وأيض ــاس والدني والن

لذلــك لا يحلــم بزايــد كأي حلــمٍ عابــر، بــل إنــه يــرى نفســه في زايــد، 

ويــرى زايــد في نفســه، ويختــر كل ذلــك في »زايــد كل تكوينــي«:

وزايد وداده بنى في القلب بنياني     وزايد قصيدي وأبياتي وتلحيني 

وزايد أبويه الذي ما ارضى معه ثاني     وزايد عيـوني وشـوفي لي يدليني 

وزايد أخويه وصديقي وكل خلاني     وزايد عضيدي وعزمي ومن يجديني 

وزايد هو الناس والدنيا وما كاني     وزايد وزايد وزايد كـل تكويني

وعندمــا يكــون القصائــد ردوداً بــن الشــاعرين، نجــد أنهــما 

يلتقيــان عــى قمــة الشــعر؛ لأن التفاعــل يكــون في أوج مســتوياته 

علاقاتــه  أدفــأ  وفي  الشــعورية،  أغــواره  أعمــق  وفي  المعنويــة، 

ــي  ــد« الت ــد ومحم ــدة »محم ــهادة قصي ــك ش ــانية، ويكفي الإنس

ــوان، حــن  ــا في هــذا الدي ــن راشــد قصته يــسرد الشــيخ محمــد ب

لاحــظ الشــيخ زايــد غيابــه مــع الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 

ــاً: ــما ممازح ــال له فق

اختفى محمد ورا محمد     حــد يحضــر وحـدٍ يغيبــي

والسـبب ما هو بمتعمـد     الســبب حــب الغــراشيبي

كـم بــانخفـــي وبنيــود     من ســببهم راسـك يشْـيبي
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ــة بعــد تشــاوره  ــات التالي ــن راشــد بالأبي ــيرد الشــيخ محمــد ب ل

ــد: ــن زاي مــع محمــد ب

سـيدي يرح لك محمـد     عـن أمـورٍ عنـك مـا تغيبــي

الخــر لي لافــك وعـــوّد     يـا بعـــد شــيبانـي وشـيبي

لك تـركنـا الجــو يتجــدد     حـولك تحـوم الـرعــابيبــي

والحـرار اللـي تبـا تصعـد     في القنص تقنص ولا تخيبـي

قاصـره عن صيدها تبعـد     عـن عقـابٍ لــه مخـاليبــي

وصيدة الشبل الذي مـرد     تختـلف عـن صيـدة الذيبي

ليقــول الشــيخ زايــد معلقــاً عــى ذلــك »انتــه ومحمــد مــا دمتــو 

عــى قلــب واحــد مــا بتنغلبــون«، وكأنه كان يســترف المســقبل، 

أو كان يقــول بلحــاظ الغيــب لوقتنــا هــذا أن يكــون محمــد مــع 

محمــد أخــوة وعــى قلــب واحــد.

ــي  ــير الت ــد غ ــواع القصي ــراض، وأن ــوءاً بالأغ ــوان ممل وجــاء الدي

ذكرناهــا آنفــاً، وأهمهــا قصيــدة لم تنــر في الدواويــن الشــعرية 

للمغفــور لــه الشــيخ زايــد، وهــي قصيــدة:

 يــا بــويــديــل ضــافـي     ومغطـّــي الــردفيــن

عـقب العـرب لاشـــرافـي     أصبـح طريجك شـيـن

ليجاريها الشيخ محمد بن راشد بالقصيدة التالية:

عن كــامــل الأوصـــافي     فـي المـاضـي م الســنن

لـي لـه خصـــور لطْـافي     وخــد وحيــاي وعــيـن

ولم تقتــر القصائــد الثنائيــة عــى المجــاراة، بــل كانــت المشــاكاة 

ــن راشــد آل  ــة في رائعــة الشــيخ محمــد ب حــاضرة أيضــاً ومتمثل

مكتــوم:

تنام أهـل القلوب المسـريحة     وأنا راحات قلبي في عــــذابي

أرظف ونتي من ضيج صيحه     ومن همٍّ بقاص الجوف غـابي

نصيحـة والنبـا منـك نصيحه     لكـم يــا بـوخليفـة منتــدابي

ــح،  ــه النصائ ــدي في ــذي يس ــد، ال ــيخ زاي ــه الش ــور ل ورد المغف

ويفتــح بــه أبــواب الحكمــة والمعرفــة، وهــي قصيــدة غنيــة عــن 

ــا: ــول في مطلعه ــف يق التعري

ألا يـا مـرحـبـــا حي بنفيحــه     نسيم الرق لي ياب الجوابي

هلا بالي عرف قاصي النصيحة     كـريم الأصل واجـدادٍ نجـابي

وهنــاك موضوعــات أخــرى متنوعــة في الديــوان كقصائــد الرحيــب 

ــرى  ــاء والذك ــد الرث ــفاء، وقصائ ــة بالش ــد التهنئ ــودة وقصائ بالع

ــه أن  ــوان بتنوع ــذا الدي ــد ه ــص، ليؤك ــن والقن ــد في الهج وقصائ

ــه  ــب الل ــان، طيّ ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل المغف

ثــراه، حمــل عــى عاتقــه مســؤولية حفــظ تــراث الشــعر الشــعبي 

في دولــة الإمــارات وشــبه الجزيــرة العربيــة، لتثبيــت أركانــه 

وتطويــره لمواكبــة ركــب التقــدم، وجعلــه شريــكاً في مســيرة 

ــو  ــك ه ــه في ذل ــل نجاح ــم عوام ــن أه ــاء، وكان م ــو والعط النم

تركيــزه عــى شــخصية الشــاعر وعلاقتــه الإنســانية بالآخــر، ســواء 

بالنــص أو المجتمــع أو الشــعراء الآخريــن، ولم يكــن تأســيس 

ــوى  ــعراء س ــعر والش ــة الش ــلام لخدم ــات والإع ــيخ المؤسس وترس

ــه الشــعراء في هــذا الســياق،  ــذي مثل ــوي ال ــدور الحي ــل لل مكم

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــد صاح ويع

ــرك  ــة، والمح ــة العميق ــذه الرؤي ــم الأول له ــه، الداع ــه الل حفظ

ــيري،  ــتوى الجماه ــى المس ــا ع ــة، وأهمه ــذه العملي ــي له الحقيق

ويعــد العامــل الرئيــس لتحليــق الشــعر فــوق الأجنــاس الأدبيــة، 

ــاس.  ــة الن ــه إلى عام ووصول

ولعــل مــا جمــع في كتــاب »زايد« مــن قصائــد جمعت الشــاعرين، 

بــدءاً مــن البيــت التــالي الــذي كتــب مــع عنــوان الكتاب:

لـم يكن زايــد فينــا واحــداً 

بــل هــو الأمـة حن النــوب

ــه ســوى  ــن الصعــب إدراك ــذي م ــوم ال ــة عــى هــذا المفه دلال

مــن شــخصيات قليلــة اســتوعبت أن زايــد لا يمثــل نفســه، 

ويحتــاج إلى آخريــن ليحققــوا معــه أفــكاره ورؤاه، ويمضــوا معــه 

في مختلــف الطــرق، وعــى كل الصعــد، كي يكتمــل المشــهد، 

ــوم  ــن راشــد آل مكت ويتكامــل الهــدف. وكان الشــيخ محمــد ب

الــدور،  التــي مثلــت هــذا  الشــعرية  الشــخصية  يــزال  ولا 

ــن  ــتدامة م ــة المس ــة الفكري ــق التنمي ــد لتحق ــدح بالقصائ فص

خــلال الكلمــة، لأنــك تجــده في جميــع الأغــراض النبيلــة التــي 

تحقــق نمــو الإنســان مــن الجانــب الشــعوري، كــما في القصائــد 

الوجدانيــة التــي تحصنــت بالحــب العــذري، والجانــب الروحــي، 

ــة  ــواء العرفاني ــت بالأج ــي أفعم ــة الت ــد الإيماني ــما في القصائ ك

والجانــب المجتمعــي، كــما في القصائــد الوطنيــة والمــردات 

والجانــب العلمــي، كــما في سلســلة قصائــد ألغــازه وغيرهــا 

الكثــير مــن الأغــراض الأخــرى. وكل ذلــك لأجــل أن يكــون 

ــخصاً  ــن ش ــذي لم يك ــد(، ال ــاة )زاي ــه في الحي ــرب إلى قدوت الأق

ــاً بعــد  ــض يوم ــل عطــاء يتجــدد ويفي ــه، ب واحــداً بالنســبة إلي

ــاً  ــعره أيض ــد في ش ــن راش ــد ب ــيخ محم ــن الش ــذا لم يك ــوم، ل ي

ــعراء  ــرك ش ــعراء يح ــن الش ــة م ــل كان قبيل ــداً، ب ــخصاً واح ش

الســاحة الشــعرية بأكلمهــا قبــل عــر الثــورة المعلوماتيــة، كي 

يتفاعلــوا معــه ويــردوا عــى ألغــازه، وكان أيضــاً قلــب الشــعراء 

ــم  ــعراء يجاريه ــرب الش ــه، وكان ق ــاعرهم بوجدانيت ــرك مش يح

ــة.  ــمام والمتابع ــد الاهت ــم أش ــم به ــاكيهم، ويهت ويش

ويجمــع هــذا الديــوان قصائــد كثــيرة، كتبهــا الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم لزايــد ومــع زايــد وعــن زايــد، فجمعــت 

ــد في  ــه لشــعب زاي ــد« ليقدم ــاب اســمه »زاي ــي كت ــن دفت ب

ــن  ــتقبل ب ــاضر والمس ــاضي والح ــراً الم ــلاده مخت ــة مي مئوي

إيقــاع القــوافي ونغــم الأوزان، لننهــل منهــا مــا يــيء دروب 

الحيــاة، ويرســخ قيــم الــولاء والوفــاء، ويعــز الوطــن بالعمــل 

والنــماء.
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الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي 
في ذمة الله

حد مثلي بات مشجنه

عوشة بنت خليفة السويدي »فتاة العرب«

حد مثي بات مشــجنّه حلم طــــيفٍ مـــرّ خـطاّفِ

واغتنم من وجدي الـونهّ يوم كـلٍّ بالكــــرى غــــافي

جرح في جـاشـي مخفنّـه والخــوافي ضــربـهن خــافي

لـي محـــبٍّ منـي ومـنّه حب مثـل الجـوهر الصـافي

لــيت باينقــل لـي الـمـنّه كـان قدره عــــنـديه وافي

والوفــــا من فنـي وفـــــنّه بينا ما يمـــشــي خــلافِ

حيـث لانـه في العـرب سـنّه خص عنـد الناس الاشرافِ

يـا نديمي وصـــلكم جـنـّه والبـخت لي هوب مسعافِ

حـالــيه يا زين مـدعـــنّــه من ودادك مَ انقـل لحْـافي

لا تخـيب فيــك من ظنــّه خــير وانتـو حق وانصــافِ

انت فــرضــي لي مــصـلنّــه وانت وردي وانت اتــلافي

يعل يود السحب لمدنهّ لي بـــرقــــهـا بات رفـــــــافِ

والــرعـود مســويـه حـــنّـه هل واسقى ذيك الاطرافِ

ليـــن ينبت وين واطــــنـّه بالزهــــور مْعزل الجـــافي

بــوخـــدودٍ فـوعتــه سـمنّـه يسفرن من شيل لارهافِ

كــان جـــتـي مســتحــلنـّه لـو عى جتـي انا شـــافي

يا ركن عود الهوى وفنّه

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

يا ركِن عود الهُوى وفنَــَّه شــاقِني جيــلك بالاوصــافِ

نِّه شَــطّ بِك والحَقْــك لاتلافِ طيف رويا لــي مِشَــــقِّ

جـــاوِب بـيـنِكـُـم وافي يعَْـل ودِّك مِنِّـك ومِنَّـــه بـالـتّـِ

ما يِنال الحاسِـد وظـَـنَّــه واشـــِيٍ يِســـعى بِالخــلافِ

كـيف حــــيلةَ لـي مِـوزِّنـَّه ودِّ كــامِن عِـــندَه وخـافي

طـال صَبــرهَ وتمَّ في هَنَّــه في خِيــالـَه وكـيـف بيَـوافي

عــود مـــوزٍ رابِي بجْــنَّــه بـــازِغٍ زاخِــر وغِـــريــافِ

ـه خالقِِنِّه بحُْسْـن لاوصـافِ نّـَ غِصْــن والخـالـِق مِــسوِّ

جيـد والـمِـنحَـر مِحَـــلِّنَّه لي نهِـودَه فـاعَــــن وْقـافِ

الـذِوايِب سُــمْر يضَْفِنَّـه مْعَــــثـكِلاتٍ فـــوق لاردافِ

كَمّ صَبـري يـا الغِضـي عَنَّـه يـا نـِديمي نسَْل الاشـرافِ

نَّه يِـهتِـني بــاِلــوَصْـــل ويوْافي يعَْـــل لـي بهَ وِدِّ مِقصِّ

فـَرحِــتـَه بِـلي مِــلاقِـــنَّــه تنِقَــسِـم مـا بن لــولافِ
هنــاك أســماء نســائية معــدودة في تاريــخ الشــعر الشــعبي في 
الإمــارات، بــدءاً مــن ابنــة الماجــدي بــن ظاهــر، وقصيدتهــا اليتيمة، 
ــة،  ــت خليف ــن هــذه الأســماء الشــاعرة عوشــة بن ــن ب ــرزت م وب
التــي لقبهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 

الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي، فارســة الشــعر النبطــي في 
الإمــارات، وهــي فتــاة العــرب، كــما لقّبهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 

الــوزراء حاكــم دبي. 
ــتثنائية  ــخصية اس ــة وش ــاعرة مفلق ش
بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
وذلــك مــا يتجــى بوضــوح في تجربتهــا 
الشــعرية المائــزة، التــي جمعــت فيهــا 
بــن بيئــة الصحــراء الشاســعة المراميــة 
الأطــراف، ومــا تحملــه مــن مكنــون 
ومخــزون أدبي وتــراثي وتقاليــد عريقــة، 
وبــن بيئــة البحــر الممتــد، ومــا يختزنــه 

مــن عــوالم وأسرار.
أبوظبــي  مدينــة  في  الشــاعرة  ولــدت 
ســنة 1920، وهــي تنحــدر مــن أرومــة 
ــتهرت  ــت واش ــة، عرف ــلالة نبيل ــة وس كريم
ــد  ــب، وق ــت الطي ــة والمنب ــم الأصيل بالقي
وفي  عائلتهــا  كنــف  الشــاعرة في  عاشــت 
بيئتهــا ومحيطهــا، ومنهــا اســتلهمت صورهــا 
ــزت  الشــعرية وتراكيبهــا الإبداعيــة التــي ميّ
خاصــة،  نكهــة  عليــه  وأضفــت  شــعرها، 
ــى طــارت شــهرتها وذاع  ــزة حت وبصمــة ممي

صيتهــا لمــا تمتلــك مــن رهافــة الإحســاس 
ــارة،  ــة الإش ــارة ودق ــوة العب ــاعر وق ــاد المش ــة واتق ــدق العاطف وص
واســتطاعت أن تحفــظ بشــعرها تــراث بلدهــا وقيــم مجتمعهــا، 
ــة،  ــوز ودلالات عميق ــانٍ ورم ــردات ومع ــن مف ــه م ــوي علي ــا ينط بم
وعبــارات رشــيقة وإيقاعــات موســيقية رقيقــة. وقــد حظيــت أشــعار 
عوشــة باهتــمام كبــير مــن لــدن الشــعراء والنقــاد والمتهمــن، وكانــت 
موضــع تقديــر وإشــادة بتجربتهــا الرائــدة ولغتهــا الفــذّة، وكان الفضل 
ــعار  ــر أش ــع ون ــهاب في جم ــد بوش ــة حم ــث خليف ــاعر والباح للش
عوشــة بنــت خليفــة الســويدي عــام 1991، ثــم عنيــت الدكتــور رفيعة 

عبيــد غبــاش، وعــدد مــن الباحثــن بهــذه التجربــة الشــعرية الرائــدة. 
ــة  ــت، بتجرب ــس الوق ــاء، في نف ــاً واحتف ــطور تأبين ــذه الس ــأتي ه وت
الشــاعرة الكبــيرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي التــي غيبّهــا المــوت 
في الـــ 27 يوليــو 2018م في مدينــة دبي، بعــد 

مســيرة حافلــة بالعطــاء. 

عبد العزيز المسلّم: خسارة فادحة
رحيــل  للــراث  الشــارقة  معهــد  نعــى 
الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة الســويدي، 
ــاة  ــل »فت ــان خــاص: أن رحي ــن في بي وأعل
ــلأدب الشــعبي  ــيرة ل العــرب« خســارة كب
ــة  ــت الراحل ــد كان ــي، فق ــعر النبط والش
قامــة شــعرية كبــيرة وعنوانــاً عريضــاً 
ومنبعــاً  الشــعبي،  الشــعر  ميــدان  في 
للمفــردات الإماراتيــة الأصيلــة، ومدرســة 
ومثلــت  الإمــاراتي،  للشــعر  متفــردة 
تجربتهــا مرحلــة انتقاليــة مهمــة في 
الدولــة،  النبطــي في  الشــعر  مســيرة 
امتــداداً لمرحلــة تجديديــة  وكانــت 
مهمــة بدأهــا الشــاعر راشــد الخــضر. 
ــز المســلمّ،  ــد العزي ــور عب ــرّ الدكت وع
رئيــس المعهــد، عــن أســفه وحزنــه 
ــالاً مــن  ــال إن أجي ــل الشــاعرة، وق لرحي
الشــعراء الإماراتيــن والخليجيــن، تربـّـوا عــى كلــمات الشــاعرة عوشــة 
ــا خســارة فادحــة  ــة ســبكها. وشــكل رحيله ــا وجزال ــة معانيه وعذوب
للثقافــة والــراث والإبداع.وتابــع: إن الإمــارات موطــن رئيــي للشــعر 
الشــعبي، وليــس أدل عــى ذلــك مــن عــدد المــرات التــي كرمّــت فيهــا 
ــمو  ــب الس ــل صاح ــن قب ــا م ــا تكريمه ــي كان آخره ــاعرة، والت الش
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس 

ــان الشــارقة للشــعر الشــعبي. ــم الشــارقة، في مهرج ــى، حاك الأع
يذكــر أن الراحلــة قــد اعتزلــت الشــعر في أواخــر التســعينيات وبقيت 

تــروي أشــعارها في مــدح الرســول صــى اللــه عليه وســلم. 

عوشة بنت خليفة في محضر الشاعر الأول 
محمد عبدالله نور الدين

كاتب وناقد ــ الإمارات

دراسة
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ــاة  ــاة العــرب«، بعدمــا كانــت توقــع باســمها المســتعار »فت بـ»فت
الخليــج«، وســنتناول قصيــدة لهــا، وهــي القصيــدة المشــهورة جــداً، 
ــأود أن  ــك، ف ــل ذل ــا قب ــا، أم ــد مجــاراة له ــب الشــيخ زاي ــد كت وق
أشــير إلى أن ظاهــرة وجــود شــاعرة في المجتمــع المحافــظ وصعوبــة 
بروزهــا، وكيــف كانــت تعــد أحــد أهــم التحديــات الكبــيرة التــي 
واجهتهــا وتواجههــا المــرأة؛ لأن قــرض الشــعر في متنــاول الجميــع، 
ــه  ــع؛ لأن ــة في المجتم ــة محفوظ ــا مكان ــاعر فإنه ــة الش ــا مكان أم
ــن  ــرة ع ــة المع ــاة الإعلامي ــح والقن ــم الناص ــة الحكي ــوأ مكان يتب
ــل  ــرول كان يحم ــل الب ــا قب ــة. فالرجــل في عــر م صــوت القبيل
المنــزل،  المســؤوليات المجتمعيــة، والمــرأة تســاعده في شــؤون 
ــا  ــة، ولكنه ــؤون الاقتصادي ــض الش ــاندته في بع ــة إلى مس بالإضاف
ــا الشــخي؛ لأن المجتمــع  ــا أو صوته ــل صــوت عائلته لم تكــن تمثّ
المحافــظ يضــع ذلــك ضمــن مســؤوليات الرجــل، فهــو المتحــدث 
عــن نفســه وعــن عائلتــه وعــن زوجتــه وأختــه وبناتــه؛ لــذا فــإن 
الصــوت الشــعري للمــرأة لم يكــن ليصــدح في آذان المجتمــع 

بســهولة صــوت الرجــل.
وعــى هــذا الأســاس، فــإن المــرأة التــي كانــت تحظــى بمســتمعن 
ــة شــعرها، ويؤكــد  ــت تفــرض عــى المجتمــع جزال لشــعرها، وكان
ــا،  ــرد عليه ــا أو ال ــاراة قصائده ــك بمج ــى ذل ــال ع ــعراء الرج الش
ــم  ــد أه ــاب، أح ــر في الخط ــة المذك ــتخدام صيغ ــد اس ــك نج ولذل

ملامــح الشــعر الشــعبي التقليــدي في الإمــارات، ولم يســتطع 
الرجــل أن يتجــاوز بســهولة مخاطبــة المــرأة في شــعره لتكــون 
بصيغــة المؤنــث، فــماذا ســيكون الحــال مــع المــرأة نفســها حينــما 
ــث الشــاعرة  ــاء تأني ــد ت ــرأة تفق ــة أن الم تكــون شــاعرة، )والمفارق
لتصبــح »فلانــة الشــاعر« كـ»عوشــة الشــاعر«(، وهــي دلالــة عــى 
ــة،  ــال القوي ــرة الرج ــاج إلى حنج ــعراً تحت ــراً أو ش ــة ن أن الخطاب
ــل  ــا وبخدرهــا المقــدّس، نجدهــا تمي ــة المــرأة بحيائه بعكــس أنوث
إلى الهــدوء والســكينة والصــوت المنخفــض، وقــد يكــون ذلــك مــن 
أصعــب المهــام التــي واجهــت وتواجــه المــرأة في خطابهــا الشــعري؛ 
ــات  ــى لإثب ــيلة المث ــدء الوس ــال في الب ــة الرج ــت مقارع ــذا كان ل
ــرض وجــوده في المجتمــع. ــن وفكــر نســائي يســتطيع ف وجــود ف

ــس  ــير إلى جن ــا يش ــد م ــرب، لا نج ــاة الع ــدة لفت ــذه القصي في ه
الشــاعر، ولا أقــول إنهــا تســتخدم صيغة الرجــل، كونها اســتخدمت 
صيغــة المتكلــم، وهــذه الصيغــة بيضــاء تعــرّ عــن المذكــر والمؤنث، 
وكذلــك الشــعر التقليــدي لــه صيغــة بيضــاء، وهــي صيغــة المذكــر، 
ولكــن لا يعنــي ذلــك بــأن الشــعر التقليــدي شــعر رجــولي، وإنمــا 
ــاء  ــي ربطــت الصيغــة البيض ــي الت ــوات النســائية ه قلــة الأص
بالرجــال، بدليــل أن الرجــل في الشــعر الشــعبي يتذلل ويســتعطف 
المحبــوب، ومــن الأولى عــدم فعــل ذلــك، إن كان الشــعر يعــرّ عــن 

الرجولــة والقوامــة، ولا يرتــي بالخضــوع والتذلــل. 

حد مثـي بـات مشــجنّه حلـم طــيـفٍ مـــرّ خـطاّفِ
واغتنـم من وجـدي الـونـّـه يـوم كـلٍّ بـالكـرى غـــافي
جــرح في جـاشــي مخفنـهّ والخـوافي ضـــربـهـن خافي

ــعورية/  ــة الش ــدة المدرس ــذه القصي ــرب« في ه ــاة الع ــج »فت تنته
ــن  ــاني م ــماَّ تع ــي ع ــاص وداخ ــير خ ــلال تعب ــن خ ــية م الرومانس
ــا  ــذا م ــوب. وه ــف المحب ــم أو طي ــرور حل ــد م ــهاد وأرق عن س
ــن والآلام  ــل الأن ــدة بتحوي ــة القصي ــم الفرصــة لكتاب ــا تغتن جعله
ــراً، عــى  ــاً مبتك ــدّ هــذا الاســتهلال نوع ــات. ويعُ ــمات وأبي إلى كل
الرغــم مــن أن الشــعراء في المدرســة التقليديــة كانــوا ينتهجونــه في 
البــدء بذكــر الأشــجان، وكأن الشــاعرة ضربــت عصفوريــن بحجــرٍ 
واحــد حينــما طــوّرت في الاســتهلال التقليــدي؛ لتقدمــه بأســلوب 

ــية.  ــة الرومانس المدرس
لـي محـــبٍّ منـــي ومـنّــه حب مثل الجـوهر الصافي
لــيت بـاينقــل لـي الـمـنّـه كـان قدره عــنـديــه وافي
والوفــــا من فنـي وفــــنّه بينا ما يمـــشــي خــــلافِ
حيث لانـه في العـرب سـنّه خص عند النـاس الاشـرافِ

ــذي  ــب ال ــن المح ــرب« ع ــاة الع ــف »فت ــات تكش ــذه الأبي في ه
ــه بصيغــة الخطــاب، كــما  تســبب في هــذه الأزمــة، ولا تلتــف إلي
ــد  ــه بع ــئ لمخاطبت ــا تهي ــي، ولكنه ــي ت ــات الت ــتفعل في الأبي س
الأبيــات الســبعة الأولى؛ إذ إنهــا في الأبيــات الثلاثــة تتســاءل عمــن 
هــو أســوأ حــالاً مــن حالهــا، وفي الأبيــات الأربعــة بعدئــذ تمتــدح 
المحــبّ إلى أن تصــل إلى الأبيــات التاليــة التــي تلتفــت مــن صيغــة 
ــم إلى صيغــة المخاطــب، والالتفــات مــن صيغــة إلى أخــرى،  المتكلّ
هنــا، كان مــع تغيــير عــدد المســتمعن حيــث إنهــا في صيغــة 

ــرد:  ــة تخاطــب المف ــة التالي ــع، وفي الصيغ ــرّت للجم ــم ع المتكل
حيث لانـه في العرب سـنّه خص عند الناس الاشـرافِ
يا نديمي وصـــلكم جـنّـه والبخت لي هوب مسعافِ
حـالـيه يا زيـن مـدعـنّــه من ودادك مَ انقل لحْـــافي
لا تخيــب فيـك من ظنـّــه خير وانتـو حق وانصـافِ
انت فـرضـي لي مــصلنّــه وانت وردي وانت اتـــلافي

وعــى الرغــم مــن أنهــا تخاطــب المفــرد، إلاَّ أن هنــاك إشــارات إلى 
ــرام  ــى الاح ــة ع ــن دلال ــو«، ولك ــم«، وفي »أنت ــع في »وصلك الجم
والتقديــر، وهنــاك إشــارات أخــرى كثــيرة إلى المفــرد بــدءاً مــن »يــا 
ــذا  ــت«. وه ــك«، و»أن ــن«، و»ودادك«، و»في ــا زي ــي« إلى »ي نديم
مــا يكشــف لنــا عــن أول سر مــن أسرار القصيــدة، وهــو صراع في 
داخــل الشــاعرة لتقديــر منزلــة المحــب الــذي اختلــف معهــا، عــى 
الرغــم مــن أنهــا حاولــت إخفــاء ذلــك، وأشــارت إلى أنهــا في وفــاق 

تــام مــع المحــب في عبــارات مثــل: »لي محـــبٍّ منــي ومنــه... حــب 
مثــل الجوهــر الصــافي«، و»الوفـــا مــن فنــي وفنــه... بينــا مــا يمــي 
خـــلافي«، لكنهــا عللــت هــذا الإخفــاء بحجــة العــادات والتقاليــد في 
»حيــث لانــه في العــرب ســنه... خــص عنــد النــاس الاشرافِ« التــي 
تمنعهــا مــن التجريــح، بــل بالعكــس نجدهــا بعــد المــدح تســتمر 

بالدعــاء والابتهــال بأســلوب المدرســة التقليديــة:
يعل يود السحب لمدنـّه لي بـــرقــــهــا بات رفـــــافِ
والرعود مســويه حـــنّـه هل واسـقى ذيـك الاطــرافِ
ليــن ينبت ويـن واطـــنّـه بالزهــــور مْعـزل الجـــافي

ــي،  ــلوبها الفن ــعرية وأس ــا الش ــاعرة مقدرته ــتعرض الش ــا تس هن
حيــث تجــد آلاف الشــعراء الذيــن ابتهلــوا لديــار المحبــوب بالغيث 
ــارات وصيــغ مختلفــة، ويســتطيع الجميــع  والمطــر بأســاليب وعب
ــدة  ــة الجدي ــا لا شــعورياًّ، لتلاحــظ البصم ــة بينه ــذوق والمقارن الت
التــي تضعهــا »فتــاة العــرب« مــن خــلال جــمال الصياغــة، واختيــار 

المفــردات، وهــو مــا عــرف عنهــا.
بوخدودٍ فوعتـه ســمنـّـه يسـفرن من شــيل لارهافِ
كــان جـتــي مستحـلنّـه لـو عى جـتــي انــا شــافي

وأمــا البيتــان الأخــيران في القصيــدة، فإنهــما يضفيــان عــى معنــى 
القصيــدة غموضــاً كبــيراً، بعدمــا كانــت المعــاني تنكشــف للمتلقــن، 
والســبب هــو أن الشــاعرة تدعــو لأجــل أن يحظــى المحــب بلقــاء 
مــن تلمــع خــدوده مــن وراء الشــيلة الرهيفــة التــي تضعهــا المــرأة 
عــى وجههــا، وهــذا الوصــف يبعــد احتــمال كــون القصيــدة 
قيلــت في نصفهــا الآخــر، ويفتــح بــاب التأويــلات أمامنــا لاكتشــاف 
»المحــب« الــذي قــد يكــون مــن أقاربهــا، وقــد أثــر كونــه بعيــداً 
ــة  ــدة محاول ــدت القصي ــا الأرق وأنش ــبب له ــاعرة، وس ــى الش ع
ــعورية  ــد الش ــب القصائ ــون أغل ــف؛ لك ــذا الموق ــن ه ــروج م الخ
ــض النفــس الشــاعرة، ويجعلهــا تشــارك  ــدة موقــفٍ مهــم يهيّ ولي

الآخــر الهمــوم والمعانــاة.
ــن  ــر المطرب ــا حناج ــت به ــما تغنّ ــدة - حين ــذه القصي ــارت ه وأث
ــه الشــيخ زايــد بــن  - جمهــوراً واســعاً. وهنــا مجــاراة للمغفــور ل

ــدة: ــان للقصي ــلطان آل نهي س
يا ركِــن عـود الهُــوى وفنََّه شـاقِني جيـلك بالاوصافِ

قــد يكــون الشــطر الأول مــن مطلــع هــذه القصيــدة مــن أجمــل 
العبــارات الشــعرية، وذلــك لازدواجيــة المعنــى، أو لتــوازي الدلالــة 
مــع المعنــى الرئيــس عــى مســتوى المفــردات والســياق، فـ»ركــن« 
و»عــود« و»فــن«، هــي أجــزاء غصــن الشــجرة، وأوردهــا الشــاعر 
كصــورة كليّــة واصفــاً تناســق المعــاني في قصيــدة فتــاة العــرب، ومن 
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ــى  ــا الأخــرى معن ــردات تشــكل بدلالاته ــإن المف ــة أخــرى، ف ناحي
آخــر، وهــو أن شــعر فتــاة العــرب المملــوء بالأوصــاف، كــما جــاء 
في الشــطر الثــاني يعــد »ركــن« حجــر الزاويــة و»عــود« أي عمــود 
و»فــن« أي الفــن الشــعر الغــزلي ــــ الهــوى بمعنــى الغــزل ــــ وهذا 
المعنــى المــوازي الــذي جــاء مــن دلالات المفــردات لهــا عمــق آخــر 
ــة  ــي إلى الدلال ــن المتلق ــل ذه ــد يص ــري، وق ــى الظاه ــن المعن م
الأعمــق قبــل المعنــى الظاهــري؛ لأن المفــردات الــواردة تســتخدم 
عــادة في المعنــى الثــاني. ومــن النــادر جــداً أن ينتقــل المتلقــي مــن 
ــى الظاهــري، وهــذا مــا يفــسر جــمال  ــة العميقــة إلى المعن الدلال
ــد،  ــيخ زاي ــل الش ــاني ينتق ــت الث ــعري، وفي البي ــطر الش ــذا الش ه
يرحمــه اللــه، إلى تكــرار معنــى مــن معــاني القصيــدة الأصليــة بــدءاً 

مــن تــأرق منــام الشــاعرة؛ ليربــط القصيدتــن بربــاطٍ قــوي:
نِّه شَطّ بِك والحَقْك لاتـلافِ طيـف رويا لــي مِشَــــقِّ

نجــد عبــارة »طيــف رؤيــا« في البيــت الثــاني لقصيــدة الشــيخ زايــد 
ــدة الشــاعرة  ــت الأول لقصي ــف« في البي ــم طي تتحــدث عــن »حل
فتــاة العــرب، وهــذا مــن أهــم الأدلــة التــي تؤكــد مجــاراة الشــيخ 
ــد  ــة نج ــات التالي ــدة، وفي الأبي ــذه القصي ــه، له ــه الل ــد، يرحم زاي
ــب الموضــوع مــن  ــاول ل ــل أن يتن ــى قب ــئ المعن ــد يهي الشــيخ زاي
خــلال تحليــل المشــكلة الرئيســة التــي قــد تكــون بســبب الحاســد: 

جـاوِب بـيـنِـكُــم وافي   يعَْـل ودِّك مِنِّـك ومِنَّـه بـالـتّـِ
  ما يِنال الحاسِد وظـَـنَّه واشـــِيٍ يِســـعى بِالخــلافِ
  كــيف حــيلةَ لـي مِـوزِّنَّه ودِّ كــامِن عِــندَه وخـافي
  طال صَبــرهَ وتـَمّ في هَنَّــه في خِيالـَه وكـيف بيَـوافي

ــط  ــن يرب ــن الطرف ــاً ب ــاك تجاوب ــد أن هن ــيخ زاي ــد الش ــا يؤك هن
بينهــما حبــل الوفــاء، ولــن يســتطيع أي طــرف ثالــث أن يســعى إلى 
إنشــاء خــلاف أو تأجيجــه بــن الاثنــن، ذلــك أن العلاقــة الوطيــدة 
التــي تربطهــم أقــوى مــن أي تدخــل وتأثــير خارجــي، ولكــن 
ــي تبحــث  ــوب، والت ــة المرســخة في القل ــن في المحب المشــكلة تكم
عــن الاســتقرار، وعــر عنــه الشــيخ زايــد بــــ»ود« وهــذا الــود في 
ــه«، أي أن  ــما »موزنّ ــن« و»خــافي« بين ــه »كام ــب؛ لأن ــمال القل أع
ســبب الأذى ســطحي وغــير مهــم، وهــذا رد صريــح عــى المعنــى 

الــذي عــرت الشــاعرة عنــه ســابقاً: 
جـرح في جـاشي مخفنّـه والخـوافـي ضــربـهن خـافي

فالشــاعرة تــرى أن الجــرح هــو الــذي تســبب في كل هــذه المحنــة، 
بينــما يــرى الشــيخ زايــد أن ليــس للجــرح أثــر لــولا عمــق المــودة 
الموجــودة داخــل القلــب. وكــما أشرنــا، فــإن المــودة هــي الأســاس 
والأصــل، وليــس الجــرح إلاَّ أثــر رســم ســطحي يجــب أن نتجــاوز 

ــيخ  ــد الش ــا، نج ــن هن ــاة. وم ــمال في الحي ــاء الج ــل بق ــره لأج أث
زايــد يســهب في محــورٍ كامــل واصفــاً المحبــوب بأجــمال الأوصــاف 

وأروعهــا:
عــود مــوزٍ رابِـي بجْــنَّــه بـــازِغٍ زاخِــر و غِــريــافِ
ه خالقِِنِّـه بحُْسْـن لاوصـافِ نّـَ غِصْــن والخـالـِق مِــسـوِّ
جيــد والـمِـنحَــر مِحَـــلِّنَّـه لي نهِـودَه فـاعَــــن وْقافِ
الـذِوايِـب سُـمْر يضَْفِنَّـــه مْعَــــثكِـلاتٍ فـــوق لاردافِ

ــار في  ــما أش ــق، ك ــن الخال ــوب م ــي الموه ــمال الحقيق ــذا الج وله
ــات؛  ــق مســوّنه...«، تكــون التضحي ــت »غصــن والخال ــى البي معن
ــن  ــباب م ــة روح الش ــودة، وتغذي ــى الم ــاء ع ــمال في البق لأن الج
خــلال الإحســاس والتفاعــل الإيجــابي، ومــن خــلال التحمــل والصــر 

ــة: ــات النبيل ــوغ هــذه الغاي لبل
كَـمّ صَـري يـا الغِضـي عَنَّـه يـا نـِديمي نسَْـل الاشـرافِ

والجميــل أن الأوصــاف التــي ذكرهــا الشــيخ زايــد جعلهــا في قمــة 
الدقــة والجــمال، ونســبها إلى محبــوبٍ خــاصٍ بــه ليفتــح مقارنة مع 
أوصــاف المحبــوب في القصيــدة الأولى، وهــو بذلــك يريــد القــول: 
ــراضي  ــوب الاف ــن طــول صــره لوصــال هــذا المحب ــه يشــكو م إن
ــر،  ــذا الص ــة له ــع نهاي ــه...«، ولا يض ــي عن ــا الغ ــري ي ــم ص »ك
وبــدلاً مــن أن يدعــو لنفســه أو للشــاعرة، فإنــه يــضرب أروع أمثلــة 

الإيثــار بالدعــاء لــكل مــن يعــاني مــن ذلــك، ويقــول:
نَّه يِـهتِـني بِالوَصْـــــــل ويوْافي يعَْــــل لـي بهَ وِدِّ مِقصِّ
فرَحِــتهَ بِــلي مِــــلاقِـــنَّه تنِقَـــسِـم مــا بن لـــولافِ

وهنــا المعنــى الكبــير والأعمــق؛ أي معنــى الشــعور بــآلام الآخريــن، 
ومحاولــة رفعهــا أو عــى الأقــل الإحســاس بهــا، والعدالــة في توزيــع 
الفرحــة بــن المحبــن كــما أشــار في البيــت الأخــير، ولاشــك في أنــه 
يقصــد أن يحظــى جميــع البــر بالأمــان في ظــل المــودة والمحبــة 

والعطــاء المتبــادل. 
 ولم تتقلــد الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة هــذا الوســام الشــعري 
ــدة جــواب  ــرد بقصي ــادر بال ــد دون أن تب ــن الشــيخ زاي ــع م الرفي
تشــكره فيهــا، وتعــر عــن امتنانهــا لهــذا التقديــر، فقالــت في 

ــون:  ــا الباحث ــار إلى موضوعه ــما أش ــدة قل قصي
يا ربـاحـة مـن حسـن ظنـه فيـك يالي منكـم اشـتافِ
مِ النَصـف والضـف والمنّـه والعفـو يـا ذخــري الضـافي 
جيــد والمعنــى محللنــه بلسمــه لي روحـي يشــافـي 
مثــل ريــح المســك والخنّــه لولوٍ بالشــهد لي صـافـي 

تســتهل عوشــة قصيدتهــا وهــي تعلــم أن حســن الاســتهلال تعبــير 
عــن مقــدرة الشــاعر وجــمال القصيــدة، ولكــن ليــس المقــام 

محــدود بهــذا المقــال، فالإجابــة عــى قصيــدة الشــيخ زايــد التــي 
ــة أصعــب  ــون المهم ــدة تك ــة اســتهلالها قصي ــما تجــد في روع قل
بكثــير. ويصعــب الأمــر هنــا أكــر أيضــاً، إذ إن الشــيخ زايــد 
ــاعرة  ــد الش ــذا نج ــة، ل ــت خليف ــة بن ــعر عوش ــدح ش ــه يم بنفس
في ردهــا ممتنــة ومادحــة، وتشــير إلى إحساســها بالتقديــر الــذي 
ــل،  ــوع الأم ــدة برج ــدأت القصي ــد أن ب ــط. فبع ــه ق ــعر ب لم تش
حيــث أشــارت إلى ربــح كل مــن يصــل الشــيخ زايــد، حيــث تلبــى 
حاجتــه لأنــه يعــرف كيــف ينصــف صاحــب الحــق، ويضفــي عــى 
ــه كل محتــاج ويعفــو عــن  الطالــب بأكــر مــما يطلــب، ويمــن ل
ــه  ــكل مــن ليــس ل ــه ســنداً وذخــراً ل المخطــئ، بالإضافــة إلى كون
ــت  ــاعرة في بي ــا الش ــاني اخترته ــذه المع ــن شيء، وه ــكوى م ش
واحــد لتمثــل بــه شــخصية واحــدة مــن الصعــب اختصــار وصفهــا، 
ــف  ــل إلى وص ــاني؛ لتنتق ــت الث ــدها في البي ــت في حش ــا برع لكنه
ــة المنظــر في  ــاة جميل ــا بالفت ــد مشــبهة إياه ــدة الشــيخ زاي قصي
»جيــد ولولــو« وطيبــة الرائحــة في »ريــح المســك والخنــه« تعبــيراً 
ــد،  ــيخ زاي ــدة الش ــاعر في قصي ــب المش ــى وطي ــمال المعن ــن ج ع
وهــي تحــاول، كــما ســنلاحظ لاحقــاً، محــاكاة وصــف الشــيخ زايــد 
حــن وصــف شــعرها بالمعــاني نفســها في مطلــع قصيدتــه »يــا ركــن 

عــود ألهــوى وفنــه«. 
ونجــد الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة في هــذه القصيــدة قمــة في 
ــع  ــدو متشــائمة في مطل ــت تشــكو الأرق وتب ــا كان ــاؤل، بعدم التف
ــه  ــد وحقق ــا أراده الشــيخ زاي ــط م ــا الأولى، وهــذا بالضب قصيدته
في مجاراتــه، حــن كرمهــا بإعطائهــا مقامــاً شــعرياً ســامياً. وأهميــة 
هــذا التكريــم يكمــن في صــدوره مــن شــخصية غــير عاديــة مثــل 
الشــيخ زايــد، فهــو شــاعر وناقــد ومؤســس للســاحة الشــعرية في 
ــع،  ــع للجمي ــع ومقن ــعرية قاط ــائل الش ــه في المس ــارات، ورأي الإم

ــة مــن جــواب الشــاعرة: وهــذا مــا نلاحظــه في الأبيــات الآتي
بـش لـه قـلبــي ملبنّــه بـالفــرح تــرحيبـــه ارضــافِ
عـدّ ما يـاب الهــوى بنّــه من غــروس العيـن زفــزافِ
ويــن فــوع الفــل وســمنّه في العـواضد وقت لجزافِ

في هــذه الأبيــات تعــر الشــاعرة عــن عمــق فرحتهــا بتقديــر 
ــاح  ــدة باســتقبال الري ــد، وتصــور فرحــة تلقيهــا القصي الشــيخ زاي
الرقيــة الطيبــة مــن مرتــع صباهــا المعــروف بالواحــات الخــضراء، 
وهــي دلالــة عــى ســقوط الهمــوم عــن كاهلهــا، كــما هــي مشــاعر 
ــى  ــة ع ــك دلال ــل ذل ــي قب ــوم، وه ــن الهم ــة م ــة الخالي الطفول
اســتعادة الذكريــات الريئــة التــي تــرح الصــدر، وتبهــج الخاطــر 
وهــي أيضــاً راحــة الــروح بــن الأشــجار والأزهــار، وكل ذلــك 

ــد.  ــا بمجــاراة الشــيخ زاي ــر لفرحته تصوي
يــا نـديمي منــك راضنّـــه انتخــابــك لي ليــه كــافـي
الهــوى حمّلتنــي ســنّه وانت رأس الفــن يــا ســنـافي
تـاخـذه والحـق معطنـه يـوم غيــرك معطـي الجـافـي
برفعــه والنفــس مطمنّــه لا تضيــع حقـوق لاشــرافِ
ذاك لـه العـرف والســنّه والشــرف والسـمت والــوافي

ــه  ــر ب ــام تفتخ ــو وس ــداع، وه ــام الإب ــاعرة وس ــد الش ــا تتقل هن
الشــاعرة لســبب واحــد، هــو أن مــن انتخبها لهــذه المنزلة شــخصية 
يفتخــر بهــا القــاصي والــداني؛ لــذا لم يكــن في المقــام مجــال للتواضع 
والتعــذر، ولكنهــا مســكت زمــام المقــال وعــرت بأنهــا أمام الشــاعر 
ــي  ــى نجــده في »الهــوى حملتن الأول، وقمــة الشــعر، وهــذا المعن
ســنه ونــت راس الفــن يــا ســنافي«، رداً عــى مطلــع قصيــدة الشــيخ 
ــه«، وبهــذا الطريقــة تواضعــت  ــا ركــن عــود الهــوى وفن ــد »ي زاي
ــاة لأدب  ــم مراع ــدح والتكري ــام الم ــف في مق ــي تق ــاعرة وه الش

الخطــاب في حــضرة الأب الروحــي للشــعر والشــعراء:
شــــط بـي هــمٍّ مجــاســنّـه من وزاك وودّك الخــافي
لي علـى قلبـك مــولـّنّــه وانت لي في الأمــر مســعـافِ

ــات تــرع الشــاعرة في اســتخدام صيغــة الخطــاب   وفي هــذه الأبي
بــدلاً مــن صيغــة المتكلــم، باعتبــار أنهــا تقصــد نفســها في »وزاك 
وودك«، ولكنهــا بهــذا تســتخدم الصيغــة احرامــاً لمقــام المخاطــب، 
الاحــرام،  لغــرض  تســتخدم  الصيغــة  هــذه  تجــد  أن  وينــدر 
ويحســب للشــاعرة أنهــا اســتخدمت الصيغــة لرفــع الحــرج عنهــا 
ــا، والأولى عــدم الإفصــاح  أيضــاً، كونهــا تشــكو مشــاعر خاصــة به
بهــا في المجتمــع المحافــظ، وهــذا يؤكــد دقــة وبراعــة الشــاعرة في 

ــا الشــعرية: صياغــة جملته
جـل لي بالحسـن منشـنّـه في الكـواعـب مـا لها اوصافِ
الغـوى والـــزيـن حــاونـّــه للآرام وغصـــن غــريــافِ
لي عـى المطلـب مســونـّـه يحفظــه من شــر لاصدافِ
منــك عـــوق الجــرح مــدمنّــه لا ولا للغيــر تشـتافِ
لا خــلت منـكم ولا منــه بـوظبــي والعيــن مصيــافِ
في رتــوعٍ روضهــا جنّـــه من عميـم الشــوف لــو لافي

وفي المقطــع الأخــير تســهب الشــاعرة في وصــف محبــوب افــراضي 
ــون  ــعراء الأقدم ــا الش ــعرية درج عليه ــادة ش ــي ع ــاعر، وه للش
الشــاعرة تســتخدم ذلــك للدعــاء  لتزيــن قصائدهــم، ولكــن 
والأمنيــات، كي تعــم الســعادة عــى الشــيخ زايــد، يرحمــه اللــه، كما 
أضفــى عليهــا الســعادة مــن خــلال مجاراتــه لهــا والمعــاني الســامية 

ــي لم يحصــل عليهــا شــاعر آخــر ســواها.  ــا، والت ــي احتوته الت
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اللــه، عــزّ وجــلّ، الإنســان  لقــد خلــق 
ــه، فنعمــة  ــيرى ويتأمــل نعــم الل مبــراً، ل
البــر مــن أعظــم النعــم التــي منحهــا 
واتســعت  كــر  وكلــما  للإنســان،  اللــه 
أفــكاره ومداركــه، يصبــح اســتيعابه وفهمــه 

ــق. ــر وأعم ــياء أك ــن الأش ــير م لكث
فالبــر إذن، هــو الطريــق الــذي يصــل 
ــه، فهــذا  ــة المحيطــة ب ــن الإنســان والبيئ ب
ــوء  ــه ممل ــا في ــذي نحي ــون الفســيح ال الك
بمــا  والمناظرالخلابــة،  الفاتنــة  بالمشــاهد 

تتضمنــه مــن فنــون تراثيــة ينبغــي لنــا أن 
ــي وإدراك، وأن  ــاً بوع ــاً وجزئي ــا كلي نتأمله
ــا  ــا ومعالمه ــن أجوائه ــر م ــا ونتذك نتذوقه
قــدرة اللــه الخالــق العظيــم، الــذي أبدعهــا 
بثــه  ومــا  الفريــد،  النســق  هــذا  عــى 

ــز  ــذي تهت ــق، ال ــمال الفائ ــن الج ــا م فيه
ــة  ــما المتع ــر له ــن، وتوف ــس والع ــه النف ل

والانــراح.
ــي،  ــراث القوم ــر بال ــا يتأث ــان عندم والفن
فهــو يتأثــر بالبيئــة، وذلــك لأن الــراث مــن 
ــراث  ــماء لل ــد الانت ــة، ويع ــات البيئ مقوم
ــي  ــات لتواصــل التطــور الفن ــن الضروري م
وإثــراء العمليــة الإبداعيــة، وذلــك مــن 
ــه،  ــن ل ــن المعاصري ــتلهام الفنان ــلال اس خ
ــة  ــه مــن قيــم جمالي والكشــف عــما يحوي
وأســاليب وقوانــن ونظــم، وذلــك في ضــوء 

ــوره. ــر وتط ــات الع مجري
وإذا تحدثنــا عــن اليمــن وفنونــه الشــعبية، 
اليمنــي  الإنســان  الأذهــان  إلى  يتبــادر 
الحضــارة،  هــذه  صنــع  الــذي  الخــلاق، 
أن  عــى  ســاعد  وإبداعــاً،  حبــاً  وفــاض 
هــذا  الســعيد،  باليمــن  بلــده  تســمى 

ــى  ــه، ص ــول الل ــده رس ــذي قلّ ــعب ال الش
اللــه عليــه وســلم، وســاماً أبديــاً حــن قــال: 
»أتاكــم أهــل اليمــن هــم أرق أفئــدة وألــن 
ــة«. ــة يماني ــان، والحكم ــان يم ــاً، الإيم قلوب
اليمنــي  الشــعبي  الــراث  اتســم  فقــد 
بالقــدم، وقــد بقــي رمــزاً متواصــلاً للتطــور 
الاجتماعــي، فالفنــان اليمنــي القديــم صانع 
المعجــزات، فهــو مولــع بالبحــث والكشــف 
ــن  ــراه م ــا ي ــه وم ــع حول ــا يق ــن كل م ع

ــا. ــة وعناصره ــة اليمني ــات البيئ مكون
وقــد ترجــم أحاسيســه النابعــة مــن معــالم 
هــذه البيئــة وطبيعتهــا، ولكنــه لم يكــن 
ــراه،  ــا ي ــداً م ــلاً مقل ــة ناق ــذه الرجم في ه
ولكنــه كان يمثــل الطبيعــة، ويضيــف إليهــا 
حسّــه المرهــف ومشــاعره الفياضــة وفكــره 

المبدع الخاص.  
فــلا تــكاد تخلــو منطقــة باليمــن لا يتوافــر 

فيهــا التعبــير عــن الجــمال، ســواء في البيئــة 
أو في الإنســان نفســه، مــن خــلال ملابســه 
عــن  التعبــير  يختلــف  كــما  التقليديــة، 
ــرى، وكأن  ــة لأخ ــن منطق ــمال م ــذا الج ه
يتنافــس  المناطــق  مختلــف  في  الجميــع 
ويتســابق لابتــكار أســاليب تتفــق عــن 
ــا،  ــز عنه أســاليب المناطــق المجــاورة لتتمي
ــاء أو  ــمارة أو الأزي ــواء كان بالع ــك س وذل

ــعبية. ــم الش حليه
وبهــذه البيئــات الجماليــة، ينشــأ الأطفــال، 
كيفيــة  البــري  مخزونهــم  في  ويتكــوّن 
التعبــير عــن الجــمال، ومــن ثــم يصبــح 
ــادات،  ــك الع ــم تل ــي تقليده ــن الطبيع م
ومحاولــة لفــت الأنظــار إليهــم بابتــكار 
أســلوباً جديــداً مختلــف عــن الأســاليب 
ــي  ــان اليمن ــق الفن ــك يخل ــادة، وبذل المعت

منــذ الطفولــة مبدعــاً محبــاً للجــمال.

د. ماجدة الشيباني

أستاذ مساعد بجامعة الحديدة ـ اليمن
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رائعــاً  تمثيــلاً  اليمنيــة  العــمارة  وتمثــل 
ــة،  ــع البيئ ــل م ــاني المتفاع ــل الإنس للتعام
كــما تمثــل نموذجــاً متميــزاً لعــمارة فريــدة 
ــة  ــل لغ ــي تمث ــالم، والت ــا في الع ــن نوعه م
والأصــول  القيــم  عــن  تعــر  معماريــة 
النابعــة مــن البيئــة والــراث الحضــاري 
اليمنــي،  بالمجتمــع  الخاصــة  والثقافــة 
فتتميــز المبــاني في اليمــن بطابعهــا المعماري 
الفريــد الــذي يمثــل طــرازاً معماريــاً كامــلاً، 
وهــذه العــمارة لهــا مميزاتهــا الخاصــة، 
ــة للعــمارة  فهــي إحــدى الصياغــات المحلي

الإســلامية. 
فالعــمارة في اليمــن ليســت مجــرد طــراز أو 
زخــارف شــتى أو معماريــة ثابتــة، ولكنهــا 
تشــمل في حياتهــا ثوابــت أغلبهــا نابــع مــن 
العقيــدة الإســلامية ومتغــيرات تظهــر في 

الشــكل الخارجــي والداخــي لمنشــأ.
ــف  ــي متح ــمارة ه ــول إن الع ــا الق ويمكنن
حــي نتعايــش معــه ونتفاعــل مــع رمــوزه 
وأشــكاله وكتلــه، وهــذا مــا تجســده البيئــة 
ــوش  ــر بالنق ــي تزخ ــة الت ــة اليمني العمراني
والزخــارف، التــي تبــدأ مــن الواجهــات 

المعماريــة.. إلى الخناجــر والأســاور.. مشــكلاً 
لوحــة رائعــة، يختلــط فيهــا الفــن المعماري 
متكامــل.  إبــداع  في  الشــعبية  بالأزيــاء 
ــورة  ــوش اليمنيــة محف فلقــد ظلــت النق
ــى  ــاً ع ــي، يســقطها أحيان ــماق اليمن في أع
ــه وكل أدوات  ــزل ودائمــاً في ثياب واجهــة من

ــه. زينت
ــان  ــة إلا أن الفن ــيرات الخارجي ــم التأث فرغ
الشــعبي اليمنــي أثبــت في معظــم أعمالــه 
ــه  ــه، يروي ــا زال في ذاكرت ــه م ــراث أمت أن ت
ويحــي تفاصيلــه مــن خــلال الرســم عــى 
الجــدران أو الفخــار أو النســيج أو العــمارة. 
عــى  المحافظــة  أن  فيــه،  شــك  لا  فــما 
الــراث الشــعبي هــي محاولــة للمحافظــة 
عــى بنــاء الأجــداد والآبــاء، ليكــون بمثابــة 
ــاء،  ــه الأبن ــي علي ــا يبن ــاسي لم ــم الأس الدع
وبذلــك يســير البنــاء الفعــال للمجتمــع 
مــن جيــل إلى آخــر، كــما أنــه وســيلة 
لإنعــاش المجتمعــات فكريــاً وثقافيــاً وفنيــاً.
ومــما ســبق نســتخلص أن الفنــون الشــعبية 
ــر بهــا كل  ــي تفهمهــا وتتأث هــي اللغــة الت
ــاء  ــاسي في بن ــدور الأس ــا ال ــعوب، وله الش

ــا  ــما أنه ــات الإنســانية، ك حضــارة المجتمع
تعــر عــن طابعهــا القومــي الأصيــل، حيــث 
إنهــا تشــكل طريقــاً لحضــارة الإنســان عــر 
العصــور، ومهــما تعــددت الفنــون الشــعبية 
ــة،  ــا المختلف ــا ومجالاته ــت مظاهره وتنوع
ــام  ــم ومتســع يشــبع إله ــي مصــدر مه فه
مــن  ذوق  تــرضي  أنهــا  كــما  الفنانــن، 
يشــاهدها بوعــي ورؤيــة متفتحــة، كذلــك 
ــن  ــي يمك ــة الت ــالات المهم ــن المج ــي م فه
النــشء مــن  تربيــة  الاعتــماد عليهــا في 

ــة.  ــة والجمالي ــة الفني الوجه
ــا  ــس مجــرد بقاي ــن الشــعبي لي إذن.. فالف

ــة.. ــر حكم ــا يعت ــة، وإنم ورواســب ثقافي
ــرة  ــخ، وثم ــم التاري ــن حك ــة م ــم حكم نع
ــة  ــز لأصال ــع ورم ــان كمجتم ــاة الإنس لحي

ــاة.  ــذه الحي ه
فــإن أردنــا أن نوقــظ أمــة مــن الأمــم، 
فيجــب إحيــاء تــراث فنونهــا الشــعبية أولاً،
فالفــن الشــعبي لســان الأمــة الصــادق 

المعــر عــن حاضرهــا وماضيهــا:
»فمــن ليــس لــه مــاضٍ لا حــاضر لــه؛ ومــن 

ليــس لــه حــاضر لا مســتقبل لــه«.

فرحة 
عـيـد

ــال  ــارك، واســتبرت جمــوع الأطف ــد الأضحــى المب ــا عي هــلَّ علين
بجمــع العيديــات، وهــي عــادة أصيلــة قديمــة ومتجــذرة في شــعب 
ــوزع  ــي أن ي ــد، وتعن ــة مشــتقة مــن العي ــارات. وكلمــة عيدي الإم
البالغــون وأصحــاب الأسُر والبيــوت مبالــغ نقديــة أو عينيــة عــى 
ــد، ســواء  ــدة في العي ــون مــع أهاليهــم للمعاي ــن يأت الأطفــال الذي

عيــد الفطــر أو عيــد الأضحــى المبــارك.
والعيــد في خورفــكان كان معقــل الــراث في المنطقــة الرقيــة، 
حيــث كان بهيجــاً جميــلاً، ولــه طقــوس معينــة تبــدأ مــن اللحظــة 
الأولى التــي يعُلــن مــن خلالهــا عــن رؤيــة الهــلال، حيــث يتســابق 
الجميــع لتجهيــز أغــراض العيــد والصــلاة في المصــى الرمــي، 
ــة، وجمــع عــدد مــن  ــارات المتتالي ومــن ثــم معايــدة الأهــل بالزي
العيديــات مــن أجــل صرفهــا في ألعــاب )الغوبانــة( المشــهورة، 

ــة(. ــكان القديم ــال في )شرق خورف ــة للأطف ــة البهج ــي منطق وه

وتتنــوع الألعــاب التــي تحتــوي عليهــا منطقــة الغوبانــة مــن بــن 
)الدورفانــات(،

ــو في  و)المراجيــح( وغيرهــا مــن الألعــاب الشــعبية، وشراب الفيمت
أجــواء طفوليــة مرحــة في ذلــك الوقــت.

ــت الأجــواء  ــث كان ــام بهجــة خاصــة، حي ــك الأي ــد في تل كان للعي
بســيطة،  لكــن للعيــد بهجتــه الخاصــة أيضــاً في هــذه الأيــام؛ لأن 
ــت  ــل أن تتســلم وأن ــال، وكــم هــو جمي ــكل الأجي ــد فرحــة ل العي
طفــل عيديتــك وتفــرح بهــا، ثــم تــدور الأيــام لتــأتي أنــت وتسُــلم 
الطفــل عيديتــه، ليتحقــق الفــرح مجــدداً، فالعيــد فرحــة وأجمــل 

ــع. فرحــة للجمي
وكل عام وأنتم بخير..

خالد أحمد الشحي*

* مدير مكتب معهد الشارقة للراث بالإنابة/ فرع خورفكان
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»تـازوطـا« 

عزيز العرباويالمعمار والتراث الإنساني
كاتب وباحث ـ المغرب

المعــماري  الشــكل  »تازوطــا«  تعتــر 

ــة  ــق مختلف ــر بمناط ــذي ينت ــعبي ال الش

بمنطقــة  وبالخصــوص  المغــرب،  مــن 

دكالــة التــي تقــع بالقــرب مــن مدينــة 

ــاً، وهــي الآن تقتســم  الــدار البيضــاء جنوب

ــن  ــر م ــدة، وتعت ــة واح ــة ترابي ــا جه معه

أغنــى الجهــات الإثنتــي عــرة المكونــة 

للمغــرب، حيــث تتميــز بشــكلها المعــماري 

الخــاص، وبأســلوب بنائهــا العجيــب الــذي 

ــاهم في  ــاطته- أن يس ــى بس ــتطيع- ع يس

حمايــة ســاكنيه مــن الأمطــار والرد وأشــياء 

أخــرى. إنهــا تمثــل ذلــك الشــكل الأســطواني 

ــة  ــة تقني ــي بواســطة الحجــارة بطريق المبن

ومثــيرة وقــادرة عــى حمايــة النــاس. يشــعر 

ــيق  ــن التنس ــاهد ويعاي ــو يش ــع وه المتتب

البنايــات  لهــذه  والهنــدسي  المعــماري 

ــراني  ــداع عم ــم، وإب ــل عظي ــام عم ــه أم أن

منقطــع النظــير. حيــث الأناقــة والثقــة 

ــذا  ــداع، وه ــى الإب ــدرة ع ــس والق في النف

ــن،  ــن البنائ ــة م ــة أو مجازف ــن صدف لم يك

بــل هــو تفكــير متمعــن في الأمــر وتشــكيل 

فنــي ومعــماري متقــن. ولعــل شــل الفــرن 

ــة  ــرى المغربي ــز بالق ــخ الخب ــدي لطب التقلي

أكــر مثــال أيضــاً عــى هــذه الإبداعيــة 

ــرن  ــذا الف ــتطيع ه ــث يس ــة، حي المعماري

ــوف دون  ــن المصف ــي بالط ــكل والمبن المش

ــار  ــاه الأمط ــسرب مي ــع ت ــارة أن يمن الحج

ــما  ــه، م ــرد إلى داخل ــمات ال ــرور نس أو م
ــز في أي وقــت مــن  يســاهم في نضــج الخب

ــنة...  ــات الس أوق
ويــرى الصحفــي المغــربي عبد اللــه غيتومي 
أن »تازوطــا« تمثل تلك البنايات الأســطوانية 
ــدة.  ــه إقليم الجدي ــرد ب ــي ينف ــكل الت الش
هياكلهــا تقــوم عــى حجــارة مصفوفــة 
جدرانهــا  متناهيتــن.  وعنايــة  بدقــة 
ــوط  ــن المخل ــل، بالط ــن الداخ ــة، م مغلف
بالتــن والقصــب؛ فيــما يشــبه »التابيــا« 
التــي كانــت مســخرة في القــرن 12 الميــلادي 
وبعــده لبنــاء عــدد مــن الأســوار التاريخية  
وإذا كانــت الروايــات متعــددة حــول أصــل 
تســمية »تازوطــا«، فإنهــا تــكاد تجمــع 
عــى أنهــا كلمــة بربريــة تعنــي »القصعــة 
الكبــيرة«، وهــي شــبيهة ب«التوفــري«، 
ــة  ــه الكلمــة مــن عمــق في الثقاف بمــا تعني

ــات  ــت بناي ــة. وكان ــة الأصيل البدوي
ــير  ــكل كب ــرة بش ــا« منت »تازوط
في دكالــة العميقــة ذات الطبيعــة 
ــام زحــف  ــة، وبمــرور الأي الحجري
البنــاء الإســمنتي فراجعــت إلى 
أن كادت تختفــي وتندثــر. ويعــود 

بعــث هــذا النمــط العمــراني ذي 
جديــد،  مــن  الأســطواني  الشــكل 

بمنطقــة  وبالضبــط  حــكار  محمــد  إلى 
الشــعيبات، التــي تبعــد ب 35 كيلومــرا 
عــن مدينــة الجديــدة في الطريــق إلى مركــز 
تازوطــا  اســراحة  إطــار  افــرج، في  أولاد 
ــة  ــوم لســياحة إيكولوجي ــي تؤســس الي الت
ــياحة  ــي س ــت. وه ــر في صم ــو وتزده تنم
إذ  طبيعــي،  هــو  مــا  كل  عــى  تقــوم 
تتكــون وجبــة الفطــور مــن »الركوكــش«؛ 
وهــو عبــارة عــن ســميد مفتــول عــى 

ــدي نســاء  أي

بدويــات ومطبــوخ في كميــة مــن الحليــب 

البلــدي تزيــد عــن 20 لراً، وممــزوج بكمية 

ــا،  ــة لتوه ــة الممخوض ــدة البلدي ــن الزب م

وتتأثــت مائــدة الفطــور بالملــوي والبطبوط 

والمســمن وهــي فطائــر بالخمــيرة البلديــة 

»الفــراح«،    عــى  طهيهــا  عمليــة  تمــت 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - عبــد اللــه غيتومــي، »تازوطــا… ســياحة إيكولوجيــة تزدهــر في ريــف الجديــدة«، جريــدة الصبــاح المغربيــة، عــدد بتاريــخ: 28 ســبتمر 2018، 

.http://assabah.ma/42554.html :رابــط المقــال عــى الإنرنيــت
2 - »يمكــن تصــور هــذا الشــكل الــذي يختلــف اختلافــاً بينــاً عــن باقــي الأشــكال الســكنية المنتــرة بالمنطقــة، حيــث إنــه يســاهم مســاهمة فعالــة 

في تحقيــق نــوع مــن الأمــان النفــي والاجتماعــي والاقتصــادي للســاكنة.
3 - المرجع السابق نفسه.

بـــة  بالبيــض مصحــو
البلــدي والســمن »الحايــل« والعســل الحر، 
ــا  ــق م ــة في عم ــة ضارب ــما وجب ــي حت وه
ــما يكــون طاجــن الغــذاء  ــل. بين هــو أصي
الطلــب مــن خــضر لم تمسســها  تحــت 
ــة  ــدات حري ــة ولا مبي ــات صناعي مخصب
ــه  ــتهر ب ــذي يش ــدي، ال ــك البل ــن الدي وم
ــح  ــكس القم ــن كس ــدة، وم ــم الجدي إقلي

المصنــوع مــن طــرف نســاء ماهــرات 
ــعيبات.  ــة الش ــكان جماع ــن س م
يقــرر  عندمــا  »تازوطــا«  وفي 
والمبيــت،  العشــاء  الإنســان 
ــكلها  ــة أن ش ــيدرك لا محال س
الأســطواني يمنحهــا مكيفــات 
في  بــاردة  تجعلهــا  طبيعيــة 
الشــتاء.  في  ودافئــة  الصيــف 
وبجوارهــا حــمام طبيعــي يســخن 
بالعــود المحــي ومكــون مــن قبتــن 
ــق عــى الواحــدة المروســة، وهــي  يطل
ــن  ــا« ولك ــن »الصون ــوع م ــن ن ــارة ع عب
ــيط لا  ــو التنش ــى ج ــدي. حت ــكل تقلي بش
ــا  ــدي، فتازوط ــع التقلي ــن الطاب ــرج ع يخ
ليســت بحاجــة إلى أجــواق عريــة، ولكــن 
إلى نســاء يجتمعــن في فرقــة موســيقية 
باســم  المنطقــة  في  يعرفــن  متجانســة 
المــكان  »اللعابــات« وســيلتهن في مــلء 
طربــاً هــو كلام نســاء مصحــوب بإيقاعــات 
بدويــة عــى »تعاريــج« و«بناديــر«. ولعــل 

اســراحات »تازوطــا«، حســب متخصصــن 
في العــلاج النفــي، تشــكل المكان المناســب 
ــا،  ــدات المدينة وصخبه للهــروب مــن تعقي
ــن  ــك شــحنة أساســية للعــلاج م ــل وكذل ب

الاكتئــاب والضغــط النفــي.
ــي عــن  وفي الإطــار نفســه يتحــدث غيتوم
المغرب بمدينــة  كتــاب  اتحــاد  فــرع  أن 
الجديــدة نظــم نــدوة في وقــت ســابق 
ــم  ــد الحبيــب الداي نشــطها الكاتــب والناق
ربي، وأثــار مــن خلالهــا المخــاوف عــى 
إمكانيــة اندثــار »تازوطــا« كإرث ثقــافي 
ــت  ــا تم ــت لم ــاوف تقلص ــن، إلا أن المخ ثم
إقليمي كبــير  مــروع  عــى  المصادقــة 
لتهيئــة بــلاد بولعــوان، وضمنهــا جميــع 
ــا«،  ــات »تازوط ــا بناي ــي به ــات الت الجماع
بإقليــم  المحليــة  الســلطات  وإلحــاح 
الجديدة عــى أن يدخــل مجــال تازوطــا 
ضمــن المســار الســياحي المحي والإقليمــي 
والجهــوي وحتــى الوطنــي، باعتباره مســألة 
للجديــدة  الســياحي  المنتــوج  في  هامــة 

ــياحة  ــة والس ــر والغاب ــى البح ــد ع المعتم
ــة الخــضراء.  الريفي

يأخــذ هــذا النــوع مــن المعــمار الشــعبي 
الأهــرام  يشــبه  مثــيراً  شــكلاً هندســياً 
إنــه لا يحتــاج لا إلى  المريــة، حيــث 
ــوي عــى  ــال أو إســمنت مســلح، يحت رم
ــير جــداًّ لا يســمح إلا بدخــول  ــاب صغ ب
فــرد واحــد، كــما يحتــوي أيضــاً عــى 
ــاء تحقــق  فوهــة صغــيرة مــن أعــى البن
ــد الهــواء  ــة وتجدي ــة الســاكن الهوائي غاي
ــماري  ــاء المع ــذا البن ــن له ــه، ويمك داخل
الفريــد مــن نوعــه أن يســتوعب أكــر 
مــن 25 يمكنهــم أن يتحركــوا فيــه بحريــة 
تامــة ويقومــوا بمــا يحلــو لهــم مــن أعمال 
ــة.  ــاة العادي ــة تحقــق لهــم الحي اجتماعي

ويعتــر هــذا البنــاء المعــماري مــن أهــم 
المآثــر التاريخيــة والثقافيــة الشــعبية 
المنتــرة بالمغــرب، حيــث تمثــل الثقافــة 

ــالي تحقــق  ــا، وبالت ــة لأصحابه غــير المادي
ــو في  ــن. فه ــن الآخري ــلاف ع ــم الاخت له
والاكتشــاف  النظــر  إعــادة  إلى  حاجــة 
والبحــث في أصلــه وتاريخــه وجــذوره 
الأولى وســبب بنائــه واتخــاذه مســكناً 

ــأوى. وم
تمثــل  ومازالــت  »تازوطــا«  كانــت  لقــد 
ــأت  ــذي لج ــافي ال ــماري والثق ــكل المع الش
إليــه الســاكنة بالمنطقــة مــن أجــل تحقيــق 
نــوع مــن التســاكن والاندمــاج الإنســاني 
ــي  ــن باق ــف ع ــكل مختل ــا، بش ــما بينه في
ســكان  يعرفهــا  التــي  الأخــرى  الأشــكال 

في  ــق المغــرب  ــي المناط باق
الجغرافيــة المنتــرة بــه. هــذه الثقافــة 
المعــماري  بالإبــداع  المرتبطــة  الشــعبية 
المتشــكل مــن الطــن والحجــارة كشــكل 
مــن التعبــير عــن الحيــاة وأشــكالها المختلفة 
وعــن طــرق التعاطــي معها تشــكِّل بالنســبة 
لهــذه الســاكنة نوعــاً مــن الوعــي بأهميــة 
هــذه المكونــات الطبيعيــة المجســدة للأصــل 

البــري وطينيتــه الخالصــة.
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تراث السلف في عيون الشيخ زايد

»إن الإلمام بالتراث ينير الأفكار وينير طريق الحياة«
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله

خديجة حلفاوي
كاتبة وباحثة - المغرب

ملخص:
أولــى المغفــور لــه بــإذن الله تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله، أهميــة خاصــة 
ــي  ــط الاجتماع ــر التراب ــة أواص ــاً لتنمي ــلًا حقيقي ــه مدخ ــي، بوصف ــي والعرب ــراث الإمارات ــا الت لقضاي
والهوياتــي للمجتمــع، وخدمــة رهــان الاتحــاد بأبعادهــا القُطْريــة والقوميــة. يمثــل التــراث فــي 
ــاد،  ــداد والأحف ــن الأج ــة بي ــل الدائم ــة الوص ــر، وصل ــان الحاض ــي إنس ــي ف ــوت الماض ــد ص ــر زي نظ
ــة  ــة والتاريخي ــة والديني ــات التراثي ــار الخصوصي ــن الاعتب ــذ بعي ــتقبل يأخ ــراف مس ــاس استش وأس
للأمــة، دون التفريــط فــي الإمكانــات التقنيــة والعلميــة والثقافيــة التــي توفرهــا »ســيرورة الحداثة 
الكونيــة«. بهــذا المعنــى، يكــون صــون التــراث مــن احتــرام ســنن الســلف الصالــح، وبنــاء الدولــة 
والأمــة علــى أســاس ثابــت ومتيــن، وجعــل التاريــخ مســتمراً فــي الحاضــر ومستشــرفاً للمســتقبل.

يشــكل مــاضي كل دولــة أو أمــة خزانهــا الثقــافي، القيمــي، الأخلاقي 
والدينــي، الــذي يقــود مســار تقدمهــا وتطورهــا ومعينهــا التاريخي 
في تجــاوز الشــدائد والصعــاب، ومجابهــة تحديــات العولمــة التــي 
ــة  ــط مدخــلات ومخرجــات الثقاف ــع شــيئاً فشــيئاً نحــو تنمي تدف
العالميــة. يســاعد هــذا المــاضي الأفــراد، القبائــل والمجموعــات 
الاجتماعيــة المختلفــة عــى التضامــن والتــآزر تحــت مظلــة واحدة؛ 
ــافي  ــي وثق ــد والانقســام، ذات أســاس دين ــات التباع ــى في أوق حت
ينتــر لمصلحــة الجماعــة عــى حســاب المصالــح والحســابات 
ــى  ــذا المعن ــاضي به ــون الم ــة. يك ــة الضيق ــخصية أو الخارجي الش
ضرورة لا غنــى عنهــا لعيــش الحــاضر، ورســم خطــوط المســتقبل.

كان الســلف عــى بينــة بــدور الثقافــة والــراث في الحفــاظ عــى 
ــتقبلاً.  ــاضراً ومس ــتمرارها ح ــمان اس ــة، وض ــتقرار الأم ــات واس ثب
الرياضــات  وثمنــوا  الشــعبي،  الشــعر  نظــم  شــجعوا  وعليــه، 
الراثيــة )الهجــن، ســباق الخيــول، رياضــات الصقــور...(، ودعمــوا 
الاحتفــالات والمناســبات الثقافيــة والراثيــة، كــما عملــوا عــى 
ــاء  ــجيع الأبن ــة لتش ــا( أسري ــراث« )بيداغوجي ــة بال ــل »الربي جع
ــاضي، والاســتفادة  ــر الم ــة تقدي ــل ثقاف ــى احــرام الأصــول، ونق ع
منــه في الحيــاة الواقعيــة بالنســبة للأجيــال اللاحقــة. »ليــس هنــاك 
ــيخ  ــما كان الش ــا«، ك ــدر ماضيه ــة لا تق ــتقبل لأم ــاضر ولا مس ح

ــاً. ــا دوم ــه، يذكرن ــه الل ــد، رحم زاي
ــاتي  ــون الهوي ــن المك ــراث، ضم ــرى لل ــة الك ــذه الأهمي ــراً له نظ
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعمــوم الــدول العربيــة، 
جعــل الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، مروعــه الســياسي، الاقتصــادي 
والوحــدوي قائمــاً عــى صيانــة الــراث وتحقيــق قفــزة نحــو 
ــن  ــوم(، م ــارات الي ــة الإم ــه دول ــذي تعيش ــدم ال ــتقبل )التق المس
الدينيــة  والأخلاقيــات  والتاريــخ  المــاضي  شرط  احــرام  خــلال 
والربويــة، والانفتــاح عــى التجــارب الدوليــة الرائــدة في المياديــن 

ــدولي(. ــربي وال ــي، الع ــراث الوطن ــن ال ــل ب ــة )التكام كاف
ــواء  ــط أج ــتطاعت وس ــدة اس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم »إن دول
دوليــة وإقليميــة عاصفــة الأنــواء أن تفــرض احرامهــا ومكانهــا بــن 
دول العــالم«، مــن خــلال اســتثمارها في تراثهــا المحــي والتاريخــي، 
ــررات  ــة؛ فالمق ــات المــروع الحضــاري للأم ودمجــه ضمــن مقوم
والكتــب المدرســية لمراحــل التعليــم الأولى والثانــوي تتضمــن قيــماً 
دينيــة وتراثيــة، وعــراً وحكــماً للســلف، وتعتمــد أحــدث المناهــج 
ــوم. تحــرم هــذه  ــال وشــباب الي ــة أطف ــة لمخاطب ــة العالمي الربوي
المقــررات شرط الانفتــاح والتعايــش مــع »الآخــر«، وقبــول اختلافــه 
بوصفــه غنــى للتجربــة الاجتماعيــة والثقافيــة الإماراتيــة، وتجعــل 
مــن الــراث ســلاحاً فعــالاً لضــمان تشــبث الأجيــال الجديــدة 
ــباحتهم في  ــن س ــى حس ــاً ع ــة، وحرص ــة المحلي ــة الثقافي بالأصال
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تيــارات وأنهــار الحداثــة، دون فقــدان الهويــة والتيهــان في »غربــة« 
المعنــى، التــي تنتــج عــن التنكــر للأمــة والســلف.

في عــر هيمنــة التكنولوجيــات الحديثــة عــى الحيــاة الإنســانية، 
تحتــاج الأجيــال الجديــدة إلى قــدوة ورمــز للأمــة، يقودهــم 
ــاراتي  ــز الإم ــد الرم ــيخ زاي ــل الش ــتقبل. مثّ ــو المس ــم نح ويوجهه
ــراث  ــج ال ــدة، ودم ــم الوح ــق حل ــتطاع تحقي ــذي اس ــد ال الخال
ــدة،  ــة الجدي ــات الألفي ــة تحدي ــة لمواجه ــاري للأم ــاضي الحض والم
»الظواهــر«  مــن  واحــدة  الإمــارات  دولــة  جعــل  في  ونجــح 
ــة العالميــة الجديــدة، التــي تعيــش بالــراث،  و»النــماذج« التنموي

ــدة. ــة الفري ــا التاريخي ــا لحظاته ــراث معه ــش ال ويعي
اتخــذت إســهامات الشــيخ زايــد في صــون تــراث الأجــداد والحفــاظ 
ــية،  ــة السياس ــن الناحي ــة، أولاً، م ــة ومتنوع ــكالاً مختلف ــه أش علي
جعــل، رحمــه اللــه، مــن الشــأن الثقــافي، التعليــم وحمايــة الــراث 

ــود.  ــدى عق ــى م ــد ع ــراتيجية للبل ــات الاس ــة والسياس ــمّ الأم ه
ــد  ــيخ زاي ــم الش ــادي، دع ــادي والاقتص ــتوى الم ــى المس ــاً، ع ثاني
هيئــات المجتمــع المــدني، الأنديــة الثقافيــة، ومختلــف الــركاء في 
الشــأن الــراثي داخــل الإمــارات، وفي جميــع ربــوع الوطــن العــربي، 
منقــذاً العديــد مــن الرمــوز الراثيــة )الإبــل، الهجــن، الصقــور...( 
مــن خطــر التهميــش. ثالثــاً، عــى المســتوى الثقــافي والفنــي، 
ــوادي الــراث  ــة ون ــة، القــرى الراثي ــات الاحتفائي شــكلت المهرجان
)نــادي تــراث الإمــارات منــذ ســنة 1993(، خــير دليــل عــى أهميــة 
الــراث في الرؤيــة الاســراتيجية لدولــة الإمــارات، كــما خطــط لهــا 
الشــيخ زايــد. رابعــاً، عــى المســتوى الريــاضي، أضحــت »الرياضــات 
الراثيــة« مكونــاً أساســاً مــن مكونــات الهويــة الإماراتيــة، بحيــث 
وفــق  والصقــور...  والخيــول،  الهجــن،  ســباقات  إقامــة  تمــت 
مواصفــات عالميــة وأكــر تقدمــاً، مــع مراعــاة الخصوصيــات الراثية 

لهــذه الرياضيــة، دون نســيان الدعــم والمــردود المــادي الــذي أصبح 
يحصــل عليــه رعــاة ومربــو ومحتضنــو هــذه الرياضــات بالمجتمــع 
ــة الخلاقــة للشــيخ زايــد  الإمــاراتي. جعلــت هــذه السياســة الراثي
المواطــن الإمــاراتي أكــر حرصــاً عــى تراثــه وخصوصياتــه المحليــة 

بوصفهــا جــزء مــن هويتــه. 
»لابــد مــن الحفــاظ عــى تراثنــا القديــم؛ لأنــه الأصــل والجــذور، 
وعلينــا أن نتمســك بأصولنــا وجذورنــا العميقــة«. بهــذه الكلــمات 
يلخــص الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، موقفــه الملتــزم بتقديــر 
ــل،  ــلامي الأصي ــربي والإس ــخ الع ــراث والتاري ــلف، ال ــرام الس واح
ــودة إلى  ــات. إن الع ــراد والمجتمع ــة للأف ــاة اليومي ــه في الحي وتبني
ــكار  ــولات وأف ــن اســتلهام مق ــال، لك ــما يق ــن الأصــل ك الأصــل م
الســلف، والتماهــي مــع أعمالهــم وإنجازاتهــم، هــو مــا جعــل مــن 
ــات المجتمــع  ــة مــن طــرف مختلــف مكون ــد محبوب شــخصية زاي

الإمــاراتي. لقــد كان، رحمــه اللــه، القــدوة الحســنة للأجــداد )صانــع 
الوحــدة(، والآبــاء )بــاني المجتمــع(، والأبنــاء )صانــع الحداثــة 
ــه  ــة، ودعم ــروة كوني ــان ك ــتثماره في الإنس ــل اس ــدم(، بفض والتق
ــح. ــداء بســنن الســلف الصال للنجــاح والبحــث عــن التفــوق، اقت
لم يكــن الشــيخ زايــد معارضــاً للحداثــة كنقيــض للــراث، أو متشــبثاً 
ــراث أو  ــه رفــض فكــرة التعصــب لل ــه؛ أي أن ــراث في حــد ذات بال
ــة بشــكل محــض، وكل مــا كان يطمــح إليــه هــو أن يــرى  للحداث
ــي في  ــي والتقن ــور العلم ــدم والتط ــاً للتق ــربي مواكب ــان الع الإنس
المياديــن والمســتويات كافــة، ومتشــبثاً بهويتــه العربيــة والإســلامية 
ــه  ــو تاريخ ــه ه ــدد قيمت ــان ويح ــع الإنس ــا يصن ــة، لأن م الأصيل
وتراثــه، وليــس تماهيــه أو تشــبهه بالآخــر. ظلــت المجتمعــات 
ــة طــوال القــرن المــاضي تبحــث عــن سر النهضــة والإقــلاع  العربي
ــلف  ــداء بالس ــة بالاقت ــرن النهض ــة تق ــت طائف ــاري، وأضح الحض
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تتألــف الدراســة مــن ثلاثــة محــاور، يتنــاول الأول ملامــح مــن ســيرة الشــاعر 

هــلال بــن خليفــة الســالفة الطنيجــي )شــاعر الراعبــي(، ويبحــث الثــاني رمزيــة 

ــخ  ــث تاري ــور الثال ــق المح ــما يوثّ ــاراتي، بين ــعبي الإم ــوروث الش ــا في الم العص

»الأمثــال الشــعبية في الســوافي والســيوح لأهــل الباديــة في المنطقــة الوســطى في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«. 

وتنبــع قيمــة هــذه الدراســة فيــما تختزنــه مــن معلومــات شــافية ووافيــة، عــن 

موضوعــات تتسّــم بالجِــدة والأصالــة، وتنــأى عــن الاجــرار والتكــرار، وتقــدّم 

ــة  ــلاً مــن المعلومــات الغني ــة في حقلهــا، كونهــا تعــرض كــمّاً هائ إضافــة نوعي

والمهمــة. 

دراسات في التراث 
الشعبي الإماراتي

يتنــاول الكتــاب موضــوع النــدوة العلميــة التــي عقــدت عــى هامــش 

الــدورة الـــ»16« لملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، التــي ســلطت 

ــاب، الذيــن أثــروا ســاحة الــراث  ــرواة والكتّ الضــوء عــى عــدد مــن ال

الثقــافي الإمــاراتي، برواياتهــم ومدوناتهــم وإســهاماتهم البحثيــة، وتركــوا 

ــة في الإمــارات، وهــي  ــاة الثقافي ــاً مهــماً يــيء دروب الحي ــاً معرفي إرث

ــافي،  ــراث الثق ــال ال ــن في مج ــن المتخصص ــر م ــدة لنف ــهامات رائ إس

تناولــت جوانــب مهمــة مــن جوانــب رحلــة التدويــن والتوثيــق الــراثي 

ــارات. ــة الإم ــذ تأســيس دول من

يشــتمل هــذا الكتــاب عــى 10 بحــوث وأوراق عمــل، عرضــت مســيرة 

التدويــن والتوثيــق لكتابــات الــرواد الأوائــل مــن الــرواة والكتـّـاب 

ــن.  والباحث

رواة وباحثون من الإمارات
ــبة  ــرب. بالنس ــى الغ ــاح ع ــة أو الانفت ــرى بالقطيع ــح، وأخ الصال
ــم  ــا: »العل ــد ذاته ــيطة في ح ــة بس ــة النهض ــت معادل ــد، كان لزاي
ــان  ــتطيع الإنس ــم يس ــب، فبالعل ــاً إلى جن ــيران جنب ــخ يس والتاري
ــه،  ــوا علي ــال ليطلع ــه للأجي ــه ويحفظ ــه ويدون ــطر تاريخ أن يس

ــاء«. ــه الأجــداد والآب ــام ب ــا ق ــوا م ويعرف
أفــرد الشــيخ زايــد كذلــك أهميــة كــرى للتاريــخ، ســواء مــن حيــث 
الرهــان عــى تدريســه وتلقــن مبادئــه للجيــل الجديــد، أو دعــم 
البحــوث والدراســات التاريخيــة التــي تتخــذ مــن الــراث الإمــاراتي 
ــة  ــخصية معروف ــه ش ــذي جعل ــر ال ــا؛ الأم ــاً له ــربي موضوع والع
ــل  ــة. يتكام ــة العربي ــة التاريخي ــات العلمي ــن الجماع ــة ب ومحبوب
التاريــخ مــع العلــم في رؤيــة زايــد للمســتقبل، بحيــث يعــد العلــم 
ــن  ــه، م ــره وحكم ــتخلاص ع ــاضي، واس ــراث والم ــم ال ــة لفه فرص
أجــل خــط ملامــح مســتقبل أقــل مــا يقــال عنــه أنــه معتمــد في 
جوهــره عــى مبــادئ المــاضي والحــاضر؛ لذلــك، يعتــر العديــد مــن 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــن( أن سر نهض ــرب والغربي ــن )الع المفكري
خــلال العقــود الثلاثــة الأخــيرة، راجــع إلى دمجهــا مقومــات 
ــا  ــتقبي، وتبره ــوي المس ــا النهض ــة في مروعه ــارة العربي الحض
ــتقبلية؛  ــال المس ــبة للأجي ــراث بالنس ــيحتله ال ــذي س ــع ال للموق
ــم  ــزات »عل ــدى مرتك ــاضر إح ــاضي والح ــن الم ــة ب ــد المصالح تع
المســتقبليات«، الــذي كان المفكــر المهــدي المنجــرة من أبــرز رواده.
ولا يخفــى عــى أحــد أن الطبيعــة الصحراويــة للمجتمــع الإمــاراتي 
ــى  ــذي زاده غن ــعبي ال ــه الش ــدوام، براث ــى ال ــاً، ع ــه لصيق جعلت
وتفــرداً بــن مجتمعــات الخليــج العــربي؛ لذلــك، يعــد هــذا 
ــن  ــتمر ب ــل مس ــسر وص ــف ج ــوع والمختل ــافي المتن ــوروث الثق الم
ــرك  ــد ت ــك. »لق ــضرورة إلى ذل ــما دعــت ال ــاد، كل الأجــداد والأحف
ــذي  ــعبي، ال ــراث الش ــن ال ــير م ــا الكث ــن أجدادن ــلاف م ــا الأس لن
ــه ونطــوره؛ ليبقــى ذخــراً  ــظ علي ــه، ونحاف ــا أن نفخــر ب يحــق لن
لهــذا الوطــن وللأجيــال القادمــة«، وندافــع عنــه وننــره بــن بقيــة 
ــاً لهــم أيضــاً في تحقيــق ســبل النهضــة  الشــعوب، كي يكــون معين
الحضاريــة )ســواء العربيــة أو الأجنبيــة(، واســتثمار العولمــة في 

ــوح. ــق هــذا الرهــان الإنســاني الطم ــبيل تحقي س
مــروع  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  اليــوم  تســتكمل 
الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه، مــن خــلال تعزيــز أواصر التعــاون بــن 
ــاب والمشــتغلن بالــراث الإمــاراتي والعــربي، وجعــل  المفكريــن، الكتّ
ســؤال الــراث رهانــاً سياســياً لقيــادة المرحلــة القادمــة مــن تاريــخ 
الأمــة. إن الإســهامات العلميــة الجليلــة التــي يقدمهــا »نــادي تــراث 
الإمــارات«، و»معهــد الشــارقة للــراث«، و»مركــز ســلطان بــن زايــد 
للثقافــة والإعــلام«. لا تجعــل مــن قضايــا الــراث قضايا مجتمــع وأمة 

فحســب، ولكــن تجعــل صــوت وحلــم زايــد خالــداً في النفــوس.
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تــرك الــراوي المرحــوم ســعيد بــن جمعــة 

المرويــات  مــن  ثمينــاً  كنــزاً  الصوايــة 

والأشــعار، وقــدم تفاصيــل مهمــة عــن 

القــرن  منتصــف  في  المجتمــع  حيــاة 

ــود في  ــو المول ــى )وه ــث وع ــاضي، حي الم

عــام 1929 في الذيــد، والمتــوفى في عــام 

ــاة المجتمــع في تلــك  1994(، تفاصيــل حي

الــرزق،  تحصيــل  في  وأســاليبه  الفــرة، 

النــاس،  بــن  العلاقــات  بنــاء  وكيفيــة 

ومــا كان يســود مــن قيــم إنســانية في 

ــة  ــه وثيق ــكلت مرويات ــرة، فش ــك الف تل

مجــال  في  للباحثــن  مهمــة  تاريخيــة 

القادمــة  الأجيــال  وتســتفيد  الــراث، 

ــة،  ــى الهوي ــاظ ع ــعيها للحف ــا في س منه

ــد  ــة، وق ــة العربي ــم الأصال ــاط بقي والارتب

ونتيجــة تلــك الشــهادة التاريخيــة المهمــة 

التــي قدمهــا، تــم تكريمــه في مهرجــان 

يــوم الــراوي ســنة 2006.

ــن  ــة ع ــا الصواي ــي أدلى به ــث الت الأحادي

ــاه  ــت الانتب ــة تلف ــك الحقب ــاة في تل الحي

ــا  ــي كان يقــوم به ــة الاغــراب الت إلى رحل

ــاً عــن فــرص  ــاء المنطقــة، بحث معظــم أبن

للعمــل، لم تكــن حيــاة مجتمعهــم في ذلــك 

محمد محمد سالم
كاتب صحفي ـ موريتانيا

ــات  ــيروي حكاي ــم، ف ــا له ــت توفره الوق
ــه مــن  ــه أمثال ــة، ومــا كان يتســم ب الغرب
البــلاد  إلى  النازحــن  الإمــارات  شــباب 
المجــاورة مــن إصرار واجتهــاد في العمــل، 
وصــر عــى الظــروف الصعبــة مــن أجــل 
التــي يمــرّون بهــا، والتــي تقــوي عزائمهــم، 
ولم تكــن أيامهــم خــارج وطنهــم تخلو من 
ــعراء  ــع ش ــجالات م ــة، وس ــف أدبي طرائ
التــي يســتقرون  البلــدان  وأدبــاء مــن 
بهــا، وكانــت الكويــت والســعودية اللتــان 

ســبقتا إلى اســتغلال ثروتهــما مــن النفــط، 
للشــبان  جــذب  منطقتــي  أهــم  هــما 
ــت،  ــك الوق ــل في ذل ــن العم ــن ع الباحث
وقــد رحــل الصوايــة مــع مــن رحلــوا 
مــن أبنــاء الإمــارات إلى هاتــن الدولتــن، 
وخــاض التجربــة في وقــت مبكــر مــن 
ــم  ــاب، وتعل ــر بالكتّ ــد أن م ــه، فبع حيات
القــرآن عنــد  الكتابــة والقــراءة، وقــرأ 
بالشــارقة،  الحــيرة  منطقــة  في  المطــوع 

ــل. ــه ورح ــزم أمتعت ح
كانــت الدمــام عاصمــة المنطقــة الرقيــة 
وكانــت  محطاتــه،  أولى  الســعودية  في 
ــج في  ــة والخلي ــدن المملك إحــدى أهــم م
ذلــك الوقــت، فقــد بــدأ اســتغلال النفــط 
ــرن  ــات مــن الق ــا في أواخــر العريني فيه
ــدن  ــم الم ــة أه ــت بسرع ــاضي، وأصبح الم
الصناعيــة، ومنطقــة جــذب لليــد العاملــة 
مــن جميــع أنحــاء الخليــج، وهنــاك عمــل 
الصوايــة لفــرة قصــيرة انتقــل بعدهــا إلى 
الكويــت، وكانــت بدورهــا قــد بــدأت 
حركــة التطويــر بفعــل عائــدات اســتغلال 
ــة  ــرة حرك ــك الف ــهدت في تل ــط، وش النف
تجاريــة وعمرانيــة كبــيرة، وقــد عمــق 
ــاة، وزوّده  ــه في الحي ــل تجارب ــك التنق ذل
لكــنّ  للأمــور،  ثاقبــة  ونظــرة  بحكمــة 
ــيطر  ــل يس ــذي ظ ــن ال ــن إلى الوط الحن
إلى  ودفعــه  النهايــة،  في  غلبــه  عليــه 
العــودة عــام 1961 ليســتقر بشــكل نهــائي 

في الشــارقة.
إلى  الصوايــة  بســعيد  دفــع  مــما  كان 
العــودة مبكــراً، أنــه شــاعر مبــدع لا يجــد 
ــوره  ــه وجمه ــن أهل ــه إلا ب نفســه وراحت
الــذي يحــب شــعره ويتفاعــل معــه، فكان 
بحاجــة إلى هــذه العــودة، لــي يظــل 
يصــدح بفــرح وطمأنينــة، وقــد ضمــن 
بشــاعريته مكانــة مهمــة بــن شــعراء 
الرامــج  خــلال  مــن  خصوصــاً  جيلــه، 

والأمســيات التــي كانــت تقــام لهــم، وكان 
ــعراء  ــج »ش ــف في برنام ــور مكث ــه حض ل
ذلــك  في  يبــث  كان  الــذي  القبائــل«، 
ــذي  ــي، وال ــون أبوظب ــن تلفزي ــت م الوق
شــكل حالــة شــعرية مزدهــرة، واســتضاف 
العديــد مــن الأوجــه الشــعرية المهمــة 
في الإمــارات، وكان الظهــور فيــه ميــزة 
شــعرية وســمعة جماهيريــة كبــيرة، ومــما 
ــداً  ــه كان منش ــة أن ــك المكان ــه تل ــأ ل هي
حســن الصــوت، وشــاعراً شــعبياً رفيــع 
المســتوى، يمتلــك الجــرأة لتنــاول القضايــا 
الاجتماعيــة التــي تهــم النــاس، ويلــح 
ــل  ــانية والنب ــم الإنس ــى القي ــعره ع في ش
التواضــع والتســامح،  الأخلاقــي، وعــى 
ــولاً  ــاناً وقب ــعره استحس ــي ش ــك لق فلذل
الســمو  صاحــب  كــرمّ  وقــد  واســعن، 
بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ 
ــم  ــى حاك ــس الأع ــو المجل ــمي عض القاس
الشــارقة، الصوايــة لجهــده وعطائــه في 
ــام 1983،  ــعبي في ع ــداع الش ــال الإب مج
ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــه صاح وكرمّ
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي 

في عــام 1992.

الهجرة والقيم والشعر

سعيد الصواية.. ذاكرة ما قبل قيام الاتحاد

سعيد بن جمعة الصواية

الهجرة والقيم والشعر

سعيد الصواية.. ذاكرة ما قبل قيام الاتحاد
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مـرافـئ مـرافـئ

لا ينطفئ النهار ولا يذوب الليل
ــرت  ــما ذك ــدة كل ــاً متعب ــمات ريح ــرق الكل ت
الشــمس اســم القــدس، وهــذا مــا يحــدث منــذ 

الأزل. 
أمّــا مــا يحــدث الآن، وبعــد الآن، فهــو مــا 
تراشــقه أضــواء المعــاني بــن الأزمنــة والأمكنــة، 
ــاة،  ــوز والفت ــع والعج ــاده الرضي ــا اعت ــذا م وه
ومــا اعتادتــه الأيــام المزروعــة أشــجاراً تتداولهــا 
ــئ  ــلا ينطف ــاد، ف ــدات والأحف ــات والج الحكاي
النهــار ولا يــذوب الليــل، بــل تظــل الأبجديــات 
تمــارس إسراءاتهــا، وتظــل الروقــات مطلــة 

ــآذن  ــل أرواح الم ــم، وتظ ــت لح ــارة بي ــن مغ م
مجتمعــة مــع أرواح الكنائــس، وكــذا تتفتـّـح 
عــن  موجــة  تتفــرق  ولا  شموســاً،  الضمائــر 
موجــة، ولا تفــرق لحظــة عــن لحظــة، بــل 
وتــزداد  بــالأرض،  التصاقــاً  الجــذور  تــزداد 
ــماء  ــع الس ــة، وترتف ــتعماقاً بالرب ــات اس النبض

إلى مــا لا نهايــة. 
وفجــأة، تــرز مــن هــذا المشــهد لوحــة صامتــة 

ناطقــة، تخــرج ألوانهــا عــن النــص، وتصــير شــخوصاً تراشــق 
ــجد  ــل المس ــم تدخ ــر، ث ــل والبح ــن الجب ــض ب ــج، وترك بالثل

ــي.  ــة وتص ــة القيام ــصى وكنيس الأق
ــون  ــداء يهدم ــازال الأع ــمس، م ــر والش ــت المط ــاك، تح هن
ــد والصوامــع والأرواح، فتــذرف الحجــارة دموعهــا مــع  المعاب
دمائهــا الجديــدة، ويخــرج القمــر عــن النــص، وتبــي الــرؤى، 
والفلســطينيون يبكــون، يتحــدون، يرشــقون المحتــل بالحجــارة 
ــن  ــل بأحــلام أطفالهــم الذي ــام والســنن، يرشــقون المحت والأي

ــيولدون.  س
أذان الفجــر يرتفــع ســاقياً الأرواح العطــى، والشــفق يتوضــأ، 
ــل  ــود، فيدخ ــعاع الأول للوج ــع الش ــع م ــرة تلم ــة الصخ وقب
الركــن  في  يتيــماً  ويجلــس  الزمــان،  بوابــات  مــن  النهــار 
ــن  ــر م ــا نحــو أك ــدأ المواكــب زحفه ــن الأوان، وتب ــيّ م الق
ســبعن ســنة ماضيــة، وتبــدأ المراكــب تحليقهــا نحــو ســبعن 
ســنة قادمــة، فــلا تقــف المســافات عنــد حــدود، ولا تنتهــي 
النهايــات المتشــبثات بالإيقــاع، وتظــل الأبجديــة بــارزة في 
الربــة القديمــة، كــما تــرز الأعشــاب اليتيمــة التائهــة في 
ــن  ــاورة ع ــور المتح ــوات الصخ ــع أص ــما تلم ــارى، بين الصح
ــة؟  ــا الرحم ــت منه ــى جف ــذ مت ــوب؟ من ــن القل ــوة: أي القس

ــاة؟  ــا الحي ــت فيه ــى مات ــذ مت من
صمتــت الغيــمات قليــلاً، وشردت الريــاح بحركــة الألــوان 
التــي مازالــت ترســم اللوحــة عــى نافــذة شرفتــي، ثــم 
ــات  ــى ســتجف النزاع ــداً: مت ــن تســقط أب تســألني أمطــار ل
التــي لا تجــف؟ ومتــى ســتلمع القــدس بأحــرف جديــدة مــن 
ورد وأشــجار وتفاصيــل وعصافــير وشــخوص دفنتهــم أحلامهــم 
وهــم يــرددون مــع محمــود درويــش: »عــى هــذه الأرض مــا 

يســتحق الحيــاة«؟ 

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

غالية خوجة

كاتبة وشاعرة ـ سوريا

ــرت  ــما ذك ــدة كل ــاً متعب ــمات ريح ــرق الكل ت
الشــمس اســم القــدس، وهــذا مــا يحــدث منــذ 

الأزل. 
أمّــا مــا يحــدث الآن، وبعــد الآن، فهــو مــا 
تراشــقه أضــواء المعــاني بــن الأزمنــة والأمكنــة، 
ــاة،  ــوز والفت ــع والعج ــاده الرضي ــا اعت ــذا م وه
ومــا اعتادتــه الأيــام المزروعــة أشــجاراً تتداولهــا 
ــئ  ــلا ينطف ــاد، ف ــدات والأحف ــات والج الحكاي
النهــار ولا يــذوب الليــل، بــل تظــل الأبجديــات 
تمــارس إسراءاتهــا، وتظــل الروقــات مطلــة 

ــآذن  ــل أرواح الم ــم، وتظ ــت لح ــارة بي ــن مغ م
مجتمعــة مــع أرواح الكنائــس، وكــذا تتفتـّـح 
عــن  موجــة  تتفــرق  ولا  شموســاً،  الضمائــر 
موجــة، ولا تفــرق لحظــة عــن لحظــة، بــل 
وتــزداد  بــالأرض،  التصاقــاً  الجــذور  تــزداد 
ــماء  ــع الس ــة، وترتف ــتعماقاً بالرب ــات اس النبض

إلى مــا لا نهايــة. 
وفجــأة، تــرز مــن هــذا المشــهد لوحــة صامتــة 

ناطقــة، تخــرج ألوانهــا عــن النــص، وتصــير شــخوصاً تراشــق 
ــجد  ــل المس ــم تدخ ــر، ث ــل والبح ــن الجب ــض ب ــج، وترك بالثل

ــي.  ــة وتص ــة القيام ــصى وكنيس الأق
ــون  ــداء يهدم ــازال الأع ــمس، م ــر والش ــت المط ــاك، تح هن
ــد والصوامــع والأرواح، فتــذرف الحجــارة دموعهــا مــع  المعاب
دمائهــا الجديــدة، ويخــرج القمــر عــن النــص، وتبــي الــرؤى، 
والفلســطينيون يبكــون، يتحــدون، يرشــقون المحتــل بالحجــارة 
ــن  ــل بأحــلام أطفالهــم الذي ــام والســنن، يرشــقون المحت والأي

ــيولدون.  س
أذان الفجــر يرتفــع ســاقياً الأرواح العطــى، والشــفق يتوضــأ، 
ــل  ــود، فيدخ ــعاع الأول للوج ــع الش ــع م ــرة تلم ــة الصخ وقب
الركــن  في  يتيــماً  ويجلــس  الزمــان،  بوابــات  مــن  النهــار 
ــن  ــر م ــا نحــو أك ــدأ المواكــب زحفه ــن الأوان، وتب ــيّ م الق
ســبعن ســنة ماضيــة، وتبــدأ المراكــب تحليقهــا نحــو ســبعن 
ســنة قادمــة، فــلا تقــف المســافات عنــد حــدود، ولا تنتهــي 
النهايــات المتشــبثات بالإيقــاع، وتظــل الأبجديــة بــارزة في 
الربــة القديمــة، كــما تــرز الأعشــاب اليتيمــة التائهــة في 
ــن  ــاورة ع ــور المتح ــوات الصخ ــع أص ــما تلم ــارى، بين الصح
ــة؟  ــا الرحم ــت منه ــى جف ــذ مت ــوب؟ من ــن القل ــوة: أي القس

ــاة؟  ــا الحي ــت فيه ــى مات ــذ مت من
صمتــت الغيــمات قليــلاً، وشردت الريــاح بحركــة الألــوان 
التــي مازالــت ترســم اللوحــة عــى نافــذة شرفتــي، ثــم 
ــات  ــى ســتجف النزاع ــداً: مت ــن تســقط أب تســألني أمطــار ل
التــي لا تجــف؟ ومتــى ســتلمع القــدس بأحــرف جديــدة مــن 
ورد وأشــجار وتفاصيــل وعصافــير وشــخوص دفنتهــم أحلامهــم 
وهــم يــرددون مــع محمــود درويــش: »عــى هــذه الأرض مــا 

يســتحق الحيــاة«؟ 
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مسجد البُكيرية بصنعاء 
من روائع العمارة العثمانية في اليمن

ــم  ــيدت خــلال الحك ــي شُ ــاني الت ــن أروع المب ــة م ــدّ مســجد البُكيري يعُ
العثــماني في اليمــن، فهــو يقَــف شــاهداً عــى مــدى الازدهــار المعــماري 
والفنــي في العــر العثــماني في اليمــن، ويقَــع مســجد البُكيريــة في حــارة 

الميــدان1 في الجهــة الرقيــة مــن صنعــاء. شــكل )1(
المنُشــئ: هو حســن باشــا الــذي تـَـولى حكم اليمن عــام 988هـــ/ 1580م، 
وتعُــد فـَـرة حُكمــه مــن أقــوى فــرات الحكــم العثــماني في اليمــن2؛ نظــراً 
للجهــود التــي بذَلهــا في إحِــكام ســيطرة العثمانيــن عــى اليمــن، واســتمر 

واليــاً عــى اليمــن حتى عــام 1013هـــ/ 1604م3.
ــري في  ــؤرخ الحُج ــر الم ــجد؛ فيذَك ــذا المس ــمية ه ــدّدت الآراء في تسَ وتعَ
تسَــميته بالبُكيريــة نسِــبة إلى بكــير آغــا مَــولى حســن باشــا، الــذي كان يحُبه 
ــر  ــة، ثــم عمّ ــه، ودَفنــه شرق هــذه القب ــاً جــماً، فلــما مــات حــزن علي حب
المســجد للصــلاة وســمّاه باســمه4، ويذَكــر المــؤرخ ابــن الحســن في ســبب 

تســميته نســبة إلى مُتــولي بنائــه وهــو بكَــير آغــا5.
تاريــخ الإنشــاء: تجُمــع المصَــادر التاَريخيــة عــى أنّ تاَريخ إنشــاء المســجد 
ــة  ــابي أســفل طاقي ــط كت ــك في شري ــجل ذل ــام 1005هـــ/ 1597م6، وسُ ع

المحــراب مَضمونــه أبيــات شــعرية تُــؤرخ بنــاء المســجد ونصهــا كالآتي:
وزيـر كريم غدا حسـنا أفـاض النـدا
وفي فتح كل الملك أحيا وأفنى العـدا

بنــى جـامعـــاً للإلــــه وطــرازه عســـجــداً
فـكــم عـابـــداً زاهـــداً بــه ودّ أن يعُـبــــدا
وأشـرق أنـوار القبـول لهـم فيهم صـدقـاً بـدا
وفي الفتح تاريخه تراهم ركعاً سجداً 1005هـ

وقــد سُــجل تاريــخ المســجد بحســاب الجُمــل، وذلــك بعــد كلمــة 
)تاريخــه( في جملــة »تراهــم ركعــاً ســجداً« وبإرجــاع كل حــرف لمدَلولــه 

العــددي كالآتي:

ادجساعكرمهـأرت

40020015402002070160341

لوحة )1( مسجد البُكيرية من الخارج - الباحثشكل )1( موقع مسجد البُكيرية - برنامج »غوغل إيرث«

وعنــد جمــع القيمــة العدديــة لهــذه الحــروف يكــون تاريــخ 
المســجد هــو 1005هـــ )1597م(.

مُســميات مســجد البُكيريــة: عُــرف بمسُــميات عــدة منها؛ )المدرســة 
ــا  ــق عليه ــس7، وأطل ــة للتدري ــت مُخصص ــث كان ــة(، حي الوزيري
البعــض اســم )الجامــع أو المســجد الحنفــي(؛ حيــث كان مُخصصــاً 
لتدريــس المذهــب الحنفــي، كــما عُرفــت )بالقبــة(8، والســبب في 
تعــدد هــذه المسُــميات؛ أن المســجد كان مجمعــاً معماريــا9ً يضَُــم 

مســجداً ومدرســة وقبــة ضريحيــة.
الوصف المعماري لمسجد البُكيرية 

ــن  ــون م ــماني؛ ويتَك ــراز العث ــة الط ــجد البُكيري ــط مس ــع تخطي يتَب
قســمن، الأول مُغطــى، وهــو بيــت الصــلاة، والثــاني مكشــوف، وهــو 

الصحــن، بالإضافــة إلى الملُحقــات المعماريــة الأخــرى. شــكل )2(

شكل )2( المسقط الأفقي. 

المصدر، منظمة العواصم، أسس التصميم المعماري، ص 14

المدخــل الرئيــس: وهــو مدخــل بــارز يتَوســط الواجهــة الغربيــة، 
ويتَكــون مــن كتلــة مربعــة تعَلوهــا قبــة ضحلــة، ويتُوجهــا صــف 

مــن الرّافــات الثلاثيــة. لوحــة )2(

بَيْــت الصــلاة: ويشَــغل مســاحة مربعــة، تعلــوه قبــة مركزيــة تقَوم 
عــى الحنايــا الركنيــة، ويتوســط كل حِنيــة عقــد مفصــص يزُخرفــه 
حِطــات مــن المقرنصــات، ويفَتــح في الجِــدار الرقــي لبيــت الصلاة 
ــتمل  ــة. ويشَ ــات كروي ــى مثلث ــن ع ــن مقامت ــى بقبت رواق مُغط

بيــت الصــلاة عــى عــدد مــن العنــاصر المعماريــة المهمــة:
القبــة المركزيــة: هــي تحفــة فنيــة رائعــة بمــا فيهــا مــن الزخــارف 
الجصيــة الملونــة والمذُهبــة10، ويزُيــن قطــب القبــة جامــة كبــيرة، 
يـَـدور حولهــا شريــط كتــابي لآيــات قرآنيــة مــن ســورة الحــر آيــة 

22، 23 مُنفــذة بخــط الثلــث نصهــا: لوحــة )3(
ــوَ  ــهَادَةِ هُ ــبِ وَالشَّ ــمُ الغَْيْ ــوَ عَالِ ــهَ إلِاَّ هُ ــذِي لاَ إلَِ ــهُ الَّ ــوَ اللَّ }هُ
وسُ  ــكُ القُْــدُّ ــهَ إلِاَّ هُــوَ المَْلِ ــذِي لاَ إلَِ ــهُ الَّ الرَّحْمَــنُ الرَّحِيم*هُــوَ اللَّ

ــر{. ــارُ المتك ــزُ الجَْبَّ ــنُ العَْزِي ــنُ المُْهَيْمِ ــلامَُ المُْؤْمِ السَّ
المحــراب: وهــو حِنيــة نصــف دائريــة ويتَوســط الجــدار الشــمالي، 
ويكَتنفــه عمــودان أســطوانيان رخاميــان، ويشَــغله مــن أعــى 
المقرنصــات  مــن  حطــات  يزُخرفهــا  مخروطيــة  قبــة  نصــف 
ــة بخــط  ــة أشرطــة كتابي ــة ثلاث لوحــة)4(، ويزُخــرف باطــن الحني
ــة 3 مــن  الثلــث مضمونهــا: الشريــط الأول/ مــن أعــى نصــه الآي
ســورة الحديــد، }هُــوَ الأوََّلُ وَالآخِــرُ وَالظَّاهِــرُ وَالبْاَطِــنُ وَهُــوَ بِــكُلِّ 
ءٍ عليــم{، أمــا الشريــط الثــاني/ شريــط كتــابي فيــه أبيــات  شَيْ
مــن الشــعر تُــؤرخ للمســجد ســبق وصفهــا عــن تأريــخ المســجد، 
والشريــط الثالــث/ يأَخــذ شــكل جامــة بيضاويــة بهــا كتابــة نصهــا 
»تاريــخ تعمــير هــذا الجامــع اللامــع ســنة 1297«، ويدَنــوه توقيــع 
ــص  ــاني« وهــذا الن ــد الث ــد »غــازي عبدالحمي الســلطان عبدالحمي
مــن إضافــات الســلطان عبدالحميــد الثــاني11، بعــد تجَديــده 

ــة )5(  ــجد في 1297هـــ/1879م. لوح للمس
ــه في  ــل ل ــة رائعــة، ولا يوجــد مثي ــة فني ــر تحُف ــر: وهــذا المنِ المن
ــذي  ــدم ال ــاب المق ــن ب ــوّن م ــام، ويتك ــن الرخ ــو م ــن، وه اليم

د. محمد أحمد عبدالرحمن
كلية الآثار - جامعة الفيوم
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لوحة )2( المدخل الرئيس - الباحث

يعَلــوه صفــان مــن المقرنصــات، يعَلوهــا صــف مــن الأوراق 
النباتيــة الثلاثيــة، ويغَلــق عــى فتحــة بــاب المقــدم مِراعــان مــن 
ــن  ــلم م ــدم إلى س ــاب المق ــؤدي ب ــة، ويُ ــواب الخشــبية الرائع الأب
ــاب  ســت درجــات يوُصــل إلى جلســة الخطيــب، وعــى جانبــي ب
ــذي  ــق ال ــب الجوس ــة الخطي ــو جِلس ــر، ويعل ــتا المن ــدم ريش المق

ــة )6( ــي12. لوح ــكل المخروط ــذ الش ــة تأخ ــة رخامي ــه قب يتُوّج
دكــة المبلــغ: أطلقــت عليهــا بعــض المراجــع مصطلــح »المكريــة«؛ 
وكانــت تسُــتخدم لجلــوس المبُلغــن الذيــن يقَومــون برَديــد جمــل 
الإمــام أثنــاء الصــلاة لتبَليغهــا إلى الصفــوف الخلفيــة، وهــي أيضــاً 
مــن تجَديــدات الســلطان عبدالحميــد الثــاني13، وتقَــع في منتصــف 
ــل  ــة تحَم ــدة رخامي ــة أعم ــى ثلاث ــز ع ــوبي، وترَتك ــدار الجن الج

أربعــة عقــود نصــف دائريــة. لوحــة )7(
ثانيــاً/ الصحــن: ويقَــع إلى الجنــوب مــن بيــت الصــلاة، وهــو 
الــرواق  مســتطيل الشــكل، ويحُيــط بــه رواقــان متعامــدان؛ 
ــل  ــت الصــلاة، وهــو ســقيفة تطَُ الشــمالي لوحــة )8(، ويتقــدم بي
عــى الصحــن مــن خــلال بائكــة مــن ثلاثــة عقــود مُدببــة ترَتكــز 

ــاب،  عــى عموديــن حجريــن، ويغُطــي هــذه الســقيفة ثــلاث قب
ــراء14  ــه الطغ ــي علي ــوح رخام ــرواق ل ــذا ال ــة ه ــرف واجه ويزُخ
الخاصــة بالســلطان عبدالحميــد الثــاني، وأســفلها كلمــة »الغــازي«، 
ــؤرخ  ــعرية تُ ــات ش ــه أبي ــابق علي ــابه للس ــوح مش ــد ل ــما يوج ك
ــا:  ــد، ونصه ــد الســلطان عبدالحمي ــد المســجد عــى ي إتمــام تجَدي

ــكل )3( ش
ذا جــامـع تعميــر جــامـع     للفتــح والنصــر لـــذاك النجيـب
عبدالحميد الندى ســلطانـا     ســيف رســـول الله ذاك الحبيـب
لــذ أتـى تــاريــخ إتمـامــه     نر من الله بفتح قريب 1298هـ

وسُــجل تاريــخ التجديــد هنــا بحســاب الجُمــل بعــد كلمــة )تاريــخ 
إتمامــه( في عبــارة »نــر مــن اللــه بفتــح قريــب«، ويعُــادل عــام 
ــه  ــراً لزخارف ــيرة؛ نظ ــة كب ــرواق أهمي ــذا ال 1298هـــ/1880م، وله
الجصيــة الرائعــة عــى القبــاب مــن الداخــل، وعــى مناطــق 
ــان  ــة الفن ــس براع ــة، وتعك ــات الكروي ــة في المثلث ــا المتمثل انتقاله
وقدرتــه عــى التنويــع بــن الزخــارف النباتيــة والهندســية والكتابية 

ــع اليمنــي. لوحــة )9(   ــر عــن الطاب التــي تعُ

لوحة )4( المحراب - الباحثلوحة )3( الجامة الدائرية بباطن قبة بيت الصلاة – الباحث

لوحة )7(  دكة المبلغ - الباحثلوحة )6( المنر الرخامي - الباحثلوحة )5( الأشرطة الكتابية بباطن المحراب – الباحث

لوحة )9( الزخارف الجصية التي تزُخرف قباب الرواق لوحة )8( الرواق الشمالي من الصحن - الباحث
الشمالي - الباحث

لوحة )10( المئذنة - الباحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- حــارة الميــدان مــن أكــر الحــارات في ميــدان قــر الســلاح بصنعــاء، وبهــا العديــد مــن 
ــة  ــاه حســن باشــا بجــوار مســجد البكيري ــذي بن ــدان ال ــة كحــمام المي المنشــآت المعماري
وأوقفــه عليــه. أحمــد الحــاضري، فــن وهندســة البنــاء الصنعــاني، الهيئــة العامــة للكتــاب، 

ــاء، ط1، 2006م، ص31. صنع

2- ســيد ســالم، الفتــح العثــماني الأول لليمــن 1538-1635هـــ، دار الأمــن للطباعــة والنــر، 
القاهــرة، ط5، 1999م، ص332.

3- المحبــي )محمــد أمــن بــن فضــل اللــه بــن محــب الديــن ت1111هـــ/1699م(، خلاصــة 
ــيروت، د.ت، ج2، ص74. ــرن الحــادي عــر، ج3، دار صــادر، ب ــان الق ــر في أعي الأث

4- الحجــري )محمــد بــن أحمــد ت1380هـــ/ 1960م(، مســاجد صنعــاء عامرهــا وموفيهــا، 
ــاء، 2004م، ص20. ــياحة بصنع ــة والس ــدارات وزارة الثقاف إص

5- ابــن الحســن )يحيــى بــن الحســن بــن القاســم بــن محمــد بــن عــي ت1100هـــ/1688 
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10- مصطفــى شــيحة، مَدخــل إلى العــمارة والفنــون الإســلامية في الجمهوريــة العربيــة 
اليمنيــة، وكالــة اســكرين، القاهــرة، ط1، 1987م، ص105.
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والحضــارة، سلســلة دراســات عثمانيــة)1(، المركــز المــري للدراســات العثمانيــة وبحــوث 
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ــة  ــة المســجد والمدرســة، مجل ــع خليفــة، البكيري 12- الحجــري، مســاجد صنعــاء، ص20، ربي
ــل، العــدد الأول، الســنة الخامســة، 1407هـــ/1987م، ص134، ص137. الإكلي
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ــع  ــا توقي ــه، ومعناه ــح جَنَاحي ــر الفات ــرول( أي الصق ــن )توغ ــة م ــة تركي ــراء كلم 14- الطغ
الأمــير؛ فهــي علامــة مخصوصــة تحَتــوي اســم الســلطان وترُســم عــى الفرمانــات 
ــد عــن الطغــراء، محمــد عــي بيومــي،  ــواع الوثائــق الرســمية. للمزي والقوانــن، وكل أن

ــرة، 1985م، ص12. ــة القاه ــار، جامع ــة الآث ــتير، كلي ــة، ماجس ــراء العثماني الطغ

15- عــي ســيف، مــآذن مدينــة صنعــاء حتــى نهايــة ق12هـــ/ 18م )دراســة أثريــة معمارية(، 
إصــدارات وزراة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2004م، ص122.

16- عى سيف، مآذن مدينة صنعاء، ص121-120.

أمــا الــرواق الرقــي؛ فيمتــد بامتــداد الصحــن، ويتَكــوّن مــن رواق 
ــتند إلى  ــة تسَ ــود نصــف دائري ــن ســتة عق ــن بائكــة واحــدة م م
ــي إلى  ــوبي الرق ــه الجن ــؤدى في ركن ــيطة، يُ ــدة بس ــة أعم خمس
المطاهــير، ويقُصــد بهــا أماكــن الوضــوء، كــما يفَتــح بــه بــاب صغــير 

ــة.  ــؤدي إلى المئذن يُ
المئِذنــة: وتعُتــر مــن المــآذن الرائعــة في صنعــاء، وتقــع منتصــف 
الضلــع الرقــي للصحــن تقريبــاً، ويبلــغ ارتفاعهــا 42م15 وتتكــوّن 
ــي  مــن أجــزاء عــدة؛ القاعــدة: وهــي قاعــدة ضخمــة مربعــة بنُ
ــدن  ــم ب ــر، ث ــا بالآج ــل باَقيه ــر، وأكُم ــن الحج ــفي م ــا الس نصفه

طويــل قسُــم إلى قســمن الأدنى منــه؛ مثمــن الأضــلاع، أمــا الأعــى 
ــة المــؤذن، وهــي  ــوه شرف فمتعــدد الأضــلاع مــن 16 ضلعــاً، وتعل
مُضلعــة الشــكل، وتسَــتند إلى حِطــات مــن المقرنصــات، ويعَلوهــا 
جوســق المئذنــة، وهــو عبــارة عــن بــدن صغــير مضلــع يتكــوّن مــن 

ــا16ً. لوحــة )10( 16 ضلع
الإضافــات والتجديــدات: نظــراً لأهميــة مســجد البُكيريــة وقيمتــه 
المعماريــة والفنيــة، فقــد كانــت محــط اهتــمام الســلاطن والــولاة 
العثمانيــن، لأنهــا تعَكــس تأثــير الأتــراك العثمانيــن الذيــن حكمــوا 

اليمــن في مجــال العــمارة والفنــون.
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ــه ســبحانه  ــة، وشــعيرة إســلامية، أوجــب الل الحــج فريضــة ديني

وتعــالى أداءهــا عــى مــن اســتطاع إليهــا ســبيلاً، منــذ أمــر نبيــه 

ــق، ليكــون  ــت العتي ــاء البي ــه الســلام، ببن ــل، علي ــم الخلي إبراهي

مقصــداً يؤمــه النــاس مــن كل فــجّ عميــق، ليشــهدوا منافــع لهــم، 

ــن  ــم م ــا زرقه ــى م ــات ع ــام معلوم ــه في أي ــم الل ــروا اس ويذك

بهيمــة الأنعــام.. ثــم ليقضــوا تفثهــم، وليوفــوا نذورهــم وليطوّفــوا 

بالبيــت العتيــق.

ــب أداء  ــوس تصاح ــد وطق ــرب تقالي ــن كان للع ــك الح ــذ ذل من

ــهرهم  ــج في أش ــدون إلى الح ــوا يف ــي، فكان ــك الدين ــذا المنس ه

المعلومــة، بعــد الانــراف مــن ســوق عــكاظ، ويهلـّـون مــن 

مواقيتهــم، كــما عرفــوا بتقديســهم هــذه الشــعيرة الدينيــة قبــل 

ــا  ــى فيه ــيرة تغن ــعار كث ــات وأش ــص وحكاي ــم قص ــلام، وله الإس

ــطرّوا  ــة، وس ــاعر المقدّس ــداً بالمش ــوا وجْ ــج، وهام ــعراء بالح الش

ــا  ــار به ــن، س ــوق وحن ــن شــوق وت ــم م ــه قرائحه ــا جــادت ب م

ــام  ــق المق ــكان، ويضي ــان وم ــاس في كل زم ــا الن ــان، وتناقله الركب

عــن سردهــا وعرضهــا. وتشــكّلت عــى ضوئهــا طقــوس وتقاليــد 

راســخة، درجــت عليهــا المجتمعــات قديمــاً، وحافظــت عليهــا إلى 

ــاس هــذا.  ــوم الن ي

كــما ازدهــر عــى غــرار هــذه الرحلــة الحجيــة المباركــة فــن عــربي 

أصيــل، وأدب عريــق عُــرفِ بــأدب الرحلــة، الــذي كان نمطــاً قائمــاً 

ــس  ــض، ولي ــي مح ــة دين ــلات الحجي ــر الرح ــن جوه ــه، لك بذات

ــاً، يعمــد  ــاً أو أديب شــيئاً آخــر، حيــث كان الحــاج، عالمــاً أو فقيه

إلى تدويــن رحلتــه، وتوثيــق ذكرياتــه ويومياتــه التــي كان يدوّنهــا، 

بــدءاً مــن التحضــير للحــج، وأخــذ المســتلزمات الضروريــة، ووداع 

الأهــل والصحــب والخــلان، والســير في الركــب الحجــي الــذي كان 

يجــوب الــدروب والمســالك الوعــرة، والمحفوفــة بالخطــر في أغلــب 

ــه؛  ــى نفســه ومال ــا ع ــن فيه ــى إن الإنســان لا يأم ــان، حت الأحي

لأن الطريــق إلى الديــار المقدّســة لم تكــن ســهلةً أبــداً. وقــد كان 

تدويــن هــذا النمــط مــن الرحــلات غايتــه في الأســاس التحــدث 

بنعمــة اللــه التــي يــرى الرحالــة المســلم أنهــا اكتملــت لديــه بأداء 

الحــج والعــودة ســالماً إلى أهلــه، ويستشــف ذلــك مــن الكثــير مــن 

ــتى  ــن ش ــلمون م ــاج المس ــا الحج ــي دوّنه ــة الت ــلات الحجي الرح

بقــاع الدنيــا، وضمّنــوا أشــواقهم وحنينهــم إلى بيــت اللــه الحــرام، 

ــة، وثقّوهــا  ــة وغريب ومــا شــاهدوه في رحلتهــم مــن أمــور عجيب

ــاة الثقافيــة في  في أســفارهم التــي أصبحــت مصــادر مهمــة للحي

المملكــة العربيــة الســعودية خــلال القــرون الماضيــة.

وفي الحــج تلتقــي أفئــدة المســلمن، وتتواصــل ثقافــات الشــعوب 

ــرى  ــم، وهــو مناســبة ك ــون تجاربه ــدودات، ويتناقل ــام مع في أي

مــن  العلــماء  بــن  والحضاريــة  والعلميــة  الدينيــة  للصــلات 

مختلــف الأماكــن، والتعــارف بــن شــعوب بــلاد الإســلام الواســعة؛ 

ولذلــك ظلــت الرحــلات الحجّيّــة بالغــة الأهميــة في نقــل الأخبــار، 

بــن أمصــار دار الإســلام.

الرحلة الحجية

mini.abdelkader@yahoo.com
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cultural practices that still stuck in the 
minds of UAE society to today. We try to 
provide an integrated and comprehensive 
picture on this interesting subject that we 
live  these days. 
In this issue, we review the activities 
of the Sharjah Institute for Heritage, 
highlighting its role in contributing to the 
importance of the Institute and its leading 
role in spreading the heritage culture. We 
also examine visit and participation of the 
Institute within the Sharjah delegation 
at the 25th edition of São Paulo 
International Book Fair in August. Sharjah 
has become a special guest of honor in 
the fair.
In this issue we continue to celebrate 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, may God rest his soul, through 
a reading of the poem «Hello, Hala Hay 
Alshahamah». It is immersed in the 
depths of poetic details, and transparent 
and compassionate language.
Also, this issue discusses the poem 
entitled «O My heart» by the Emirati poet 
Mohammed Al Matroushi, which was 
sung by the late Emirati singer Harib 
Hassan. It was immortalized among the 
folk songs in the memory of the Emirati 
people. This discussion shows the unique 
aesthetics of the poem and the melody.
We also review  (Ayala Al Ain), a popular 

art of the UAE folk art, somewhat similar 
to the art of the marine Ayala that we 
talked about in a previous article, but they 
differ greatly in terms of performance and 
rhythm.
The issue includes a series of cultural 
and heritage themes, including a study 
entitled: «The late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan in the International 
Documentary Films», a review of 
the Diwan «Zayed» by HH Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, a study on the 
experience of the late poetess Aousha 
Bint Khalifa Al Suwaidi, may God have 
mercy on her, Stories of Hamour, Journey 
of Fleeing the Heat, Yemeni Heritage 
in the Art, AL Hayek: A Philosophy of 
Moroccan Woman, The Incense in the 
Arab heritage and Al-Bakiriyya Mosque 
in Sanaa, a masterpiece of Ottoman 
architecture in Yemen.
The issue also covers many important 
cultural and heritage topics, especially 
those related to the authenticity of 
rich UAE heritage. It symbolizes the 
connection between the past and present, 
and reflects the extent to which the 
Emirati man adheres to the heritage of his 
fathers and grandfathers and openness 
to the new experiences. 
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The pilgrimage (Hajj) in the Arab memory 
has an ancient customs and rituals 
inherited by societies since ancient 
times, through which they showed their 
reverence for this sacred Islamic duty, 
and their adherence to it and keenness 
to perform it despite all the dangers and 
obstacles that hindered the pilgrims 
because of the rough roads and fears that 
accompanied the journey. The popular 

memory has many rituals that passed 
them on to the next generations, starting 
from preparing for the Hajj and buying the 
necessary supplies of Ihram clothing and 
others, and then farewell to parents and 
relatives and preparing for the trip of Hajj.
In this issue, we devote a special report 
about: Hajj in the UAE memory.. stories 
and memories, and we examine the 
rituals of Hajj and its traditions and the 

The Traditions of Hajj 
in the UAE Heritage




